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وحم 
مہ تفسير القرطبي - سورة النجم ١(‏ ۰ ۰( س 
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بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: 

'سُورَة 'وَالنّجْم" مَكَيَه وَهِيَ إخدى وَسنُونَ آية. مَكَيّةَ كُلّهَا في فول الْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ 
وَجَابِرٍ. وَقَالَ ابْنُ عباس وَقَتَادَهُ: إلا آيَة مِنْهَا وهي قَوْلْهُ تعالى: الذِينَ يَجْتنِبُونَ بار الم 
وَالْفوَاحِشَ) الآية. وَقيل: انان وَستُونَ آيَةَ. وَقيل: إِنّ السُورَة كُلَّهَا مَدَنِيةُ.' 

ذكرنا أن السبب في الخلاف في عد الآيات إنما هو اعتبار البسملة هل هي من السورة أو ليست 
منها؟ فالذي يقول احدى وستون آية يقول ليست منهاء والذي يقول اثنتان وستون آية يقول 
البسملة آية منهاء وكونها مكية هو الراجح المتعين لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأها بمكةء 
فسجد عليه الصلاة والسلام وسجد معه كل من حضر من المسلمين والمشركين كما في 
الصحيح. 

'وَالصَّحِيحٌ أَنّهَا مَمَيةُ ِا رَوَى ابْنُ مشغود أَنّهُ قَالَ: هي أَوَّلُ سُورَةٍ أَلَنَهَا رَسُولَ اله صَلَّى الله 
عليه وَسَلَمَ بمَكَه. في الْبْخَرِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: «أنَّ النَّبِيّ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَجَدَ بالنّجْم 
وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُ وَالْإِنْسُ» وَعَنْ عَبْدِ اله: «أنّ اللَِيّ صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ قا سُورَة النّجْمِ فَسَجَدَ لَهَاء فما بقِي أحَدْ مِنَ امم إلا سَجَدَ».' 

وهذا من أدلة الجمهور على قولهم بأن سجدات المفصل الثلاث كلها يشرع فيه السجود والمالكية 
عندهم المفصل لا سجود فيه بما فيها النجم الذي دليله في البخاري. 

"هما قي أَحَدٌّ مِنَ الْقَوْمِ إلا سَجَدَهِ فاخ رَجُلٌّ مِنَ الْقَوْمِ كفا مِنْ حَصْبَاءَ أو راب فَرَفْعَهُ إلى 
وَجْهِهِ وَقَالَ: يَكْفِينِي هذا»." 

ما منعه أن يهوي للسجود إلا الكبرء نسأل الله العافية. 

قال عبد اللِّ: فلقذ رَأَيئهُ بَعْدُ فل كافرَاء متَّقَقْ عَلَيْهِ. الرّجُلُ يقال لَه أميّهُ بْنُ خَلَفٍ. وفي 
الصَّحِيحَيْنٍ عَنْ زَنْدِ بْنِ نَابتِ رضي الله عَنْهُ: «أَنْهُ قََآ عَلَى النَّبِي صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ سُورَة 
إوالَجْم إذَا هى فلم يَْجُذ». وقذ مضى فِي آخِرٍ "الأغراف" الْقولُ فِي هذا والح ِله.' 

يعني هذا أيضًا من أدلة الجمهور على أن السجود سنة وليس بواجبء كما يقول الحنفية وشيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول أن السجود واجب» لكن النبي عليه الصلاة والسلام سجد وترك» وتركه 
لبيان الجواز وسجوده لبيان السنيةء وما يقال في سبب سجود المشركين من قصة الغرانيق» وأن 
الشيطان ألقاها على لسانه عليه الصلاة والسلام فظن المشركون أنه قرب منهم جدًا فسجدوا تباعًا 
له» وهذا كلام كله لا يصح» وإن قال ابن حجر رحمه الله أن كثرة الطرق تدل على أن لها أصلا 
وكأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضًا في مواضع من كتبه يشير إلى أن لها أصل ولكن 
مناقضتها للعصمة لاسيما في التبليغ ظاهرة وعصمته في التبليغ قطعية» فلا يقبل ما عارضها 
ولو جاء من طرق متعددة وكلها ضعيفة بل باطلة. وقد مضى آخر الأعراف القول في هذا. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لاح 0 
سجدة الأعراف فيها أول سجدات القرآن وذكر فيها وفي تفسيرها كل ما يتعلق بسجود القرآن 
هناك لأن أول ما وضع يمر فيه السجود. 
ايشم اله الرّحْمَنِ الرّحِيم 
(وَالنّجْم إا هوى مَا ضَلَّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى وما يَنْطق عن الْهَوَى إِنْ هو إلا وَحْيّ يُوحَى عَلَمَهُ 
شَدِيدُ الْقُوَى دُو مِرّةِ فاشتوی وَهْوَ بالق الْأَغْلى ثُمَّ دا فَتدَلّى فَكَانَ قاب فَوْسَيْنٍ أو أَدْنَى فَأَوْحَى 
إلى عَبْدِهِ ما أَؤْحَى)» قَوْنُهُ تعالى: (وَالنَجْم إِذَا هوى) قال ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ: مَعْنَى (وَالنَجْم إذَا 
هَوى) وَالثْريَا إا سَقَطَتْ مع الْفَجْرِ؛ وَالْعَبُ سمي الثَريَا نَجْمَا وَإِنْ گائث في اعد نُجُومَا؛ 
يقال: إِنّهَا سَبْعَةُ أنْجُم, سِنَّةٌ مِنْهَا ظَاهِرَةٌ وَوَاحِدٌ حَفِيّ يَمْتَحِنُ النَاسُ به أَبْصَارَهُمْ.' 
وجاء في الأحاديث ا تسميتها النجم» ونهى عن بيع الثمر حتى يطلع النجمء يراد ذلك 
الثرياء وعندها حينئذ يأمن الآفة والعاهة. 
في (الشَفا) لِلْقَاضي عِيَاض: أَنَّ النَِّيّ صَلّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ گان رى في الثَريَا أَحَدَ عَشَرَ 
وغيره يرى سبعًا أيضًا أشد الناس بصرًا يرى سبعة. كثير من الناس لا يرى إلا ستة والسابع 
امتحنوا به الناس في قوة أبصارهم والنبي عليه الصلاة والسلام إن صح الخبر يرى أحد عشرء 
يعني كأن هي مجموعة من النجوم بعضها واضح وبعضها خفيء لا يراه إلا قلة من الناس لكن 
الخبر لا يسلم من النكارة. النبي عليه الصلاة والسلام كغيره وإن كان جاء في الصحيح ما يدل 
على أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه وهذا خاص بالصلاة وفي جميع أحواله عليه الصلاة 
والسلام المسألة خلافية بين أهل العلم. المقصود أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه عليه 
الصلاة والسلام» دل على أن له ميزة في هذا الوصف. 


'وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَيْضًا اَن الْمَغتى: وَالْقُرْآنِ دا نُزَّلَ؛ لأَنَهُ كان يَنْزِلُ نُجُومًَا...' 

النجوم المقدار الذي ينزل من القرآن في وقت واحدء يقال له النجم؛ ومجموع ما نزل نجوم: 
والقرآن نزل منجمًا يعني مفرقا. 

'وَقَانَهُ الْقَرَاءُ . وَعَنْهُ أَيِضًا: يَعْنِي نُجُومَ السَّمَاءٍ كُلّهَا جين تَغْرْبُ. وَهْوَ قول الْحَسَن.' 

فتكون (أل) جنسية» وعلى القول الأول (أل) للعهدء النجم المعهود هو الثرياء وعلى القول الثاني: 
يعني نجوم السماء تكون أل للجنس. 


تت 
مہ تفسير القرطبي - سورة النجم ١(‏ ۰ ۰( س 
د 


'وَهُوَ قۇل الْحَسَنِ قَالَ: أَقْسَمَْ اله بِالنْجُوم إِذَا غَابَثْ. وَلَيْسَ يَمْتَنِعْ أَنْ يُعبّرَ عَنْهَا بِلَفْظِ وَاحِدٍ 
وَمَعْنَاهُ جَمْعٌ ؛ كَقَوْلٍ الرّاعِي: فَبَانَثْ تعد النّجمَ في مُسْتَحِيرَةٍ سَرِبِعٌ بأَيْدِي الآكلينَ جُمُودُهَا وَقَالَ 
تعد النجم العامة المستفيض عندهم الذي يعد النجم يصاب بالثآليل» هذا الكلام ليس بصحيح» 
مستفيض عند العامة لكن لا أصل له. 

'وَقَالَ عْمَرُ بْنُ أَبِي رَبِيعَة: 

أَحْسَنُ النّجْمِ في السَّمَاءٍ الثّرَا وَالثْنَا في الْأَرَضٍ رَيِنُ اليْسَاءِ' 

يعني أحسن النجوم. 

'وَقَالَ الْحَسَنُ أَيْضًا: الْمرَادُ بالنّجْم النّجُومُ إِذَا سَقَطَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَقَالَ السّدِيٌ: إِنَّ النَّجْمَ هَاهُنا 
الزُهَْةٌ لِأَنّ قَوْمَا مِنَ الْعَرَبِ گائوا يَعْبُدُونَهَا. وَقيل: الْمْرَادُ به النّجُومُ التي تُرْجَمْ بها الشَّيَاطِينُ؛ 
وَسَبَبُة أَنَّ الل تَعالَى لَمَا اراڌ بَعْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَسُولُا كثّر الْقِضصَاصُ الْكَوَاكِبٍ قَبْلَ 
مَولِدِهِ فَدْعِرَ اتر الْعَرَبِ مِنْهَا وَفْزِعُوا إِلَى كاهِنٍ كان لَهُمْ ضَرِيرَاء كان يُخْبِرُهُمْ بالْحَوَايثِ فُسَأَلُوه 
عَنْهَا فقال: انْظرُوا الْبْرُوج الِإثْنَيْ عَشَرَ...' 

العرب ذعروا لما كثر انقضاض الكواكب» شؤم من تغير الحال وأن يصيبهم ما شيء بسبب 
التغير. الإشكال أن المسلمين في كثير من أقطار الأرض لما وطنوا على مثل هذه الأمورء وقيل 
لهم أن هذه ظواهر طبيعية أمنوا والنبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس خرج يجر ردائه 
يظن أنها الساعة وقال الحديث المشهور: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما 
عباده» لكن هل الناس يخافون الآن؟ ما يخافون» ظواهر طبيعية تبدأ في كذا وبالدقيقة والثانية 


وتنجلى. صار الناس ما يخافون واللّه المستعان» هذا من موت القلوب. 


'فقال: انظرُوا الْبُرُوجَ لاني عَشَرَ إن الْقَضَى مِنْهَا شَيْءٌ فهو دَهَابُ الدُنْيَاء فَإِنْ لَمْ يَنْقَضِ 
مِنْهَا شىء فَسَيَحْدُتُ في الدُنْيَا أَمْرٌ عَظِيمٌ» فَاسْتَشْعَرُوا ذلك؛ فَلَمّا بُعَتَ رَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ كان هو الْأَمْرُ الْعَظِيمُ الذي اسْتَشْعَرُوةُء فَأَنْرَلَ اله تعالّى: (َالنَجْم إذا هَوَى) أَيْ ذَلِكَ 
النَّخُمْ الذِي هوى هو لِهَذِهِ البو الّتِي حَدَنَتْ. وَقِيلَ: النّجْمْ هُئا هُوَ النَّبَتُ الذِي لَيْسَ لَه ساق 
وَهَوَى أَيْ سَقَط على الأزض." 

والذي له ساق يقال له: شجرء ما لا ساق له من النبات يقال له: نجم» وما له ساق يقال له: 
شجر كما سيأتي في سورة الرحمن: إوَالنَجُمْ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ][الرحمن:1] يعني ما له ساق وما لا 
اق 4 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ل اسح ا 
'وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيَ بْنِ الْحُسَيْنٍ رضي اله عَنْهُمْ...' 
الخررك» ا ا وجذه ی ل و و کی ا هري ا 
فيمن بعدهم. 
'وَالنّجُمْ يَعْنِي مُحَمَدَا صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إا هَى: ذا رل مِنَ السّمَاءٍ لَيَْةَ المغاج. وَعَنْ 
عُرْوَةَ بْنِ الزُبَيْرٍ رَضِيَ اله عَنْهُمَا أنّ عَتْبَةَ بْنَ أبي لهب وَكَانَ تختة بِنْتُ رَسُولٍ اله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ راد الْخْرُويَ إِلَى الشام فَقَالَ: لآتِيّنٌ مُحَمَدًا EBE‏ فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هُوَ افر 
بِالنّجْم ٳڏا هوىء وَبالَّذِي دَنَا فَتَدَلّى. ثُمٌ تفل في وَجْهِ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ » وَرَدَ 
وَكَانَ أَبُو طالب حَاضِرا فَوَجَمَ لها وَقَالَ: مَا كَانَ أَعْنَاكَ يا ابْنَ أخي عَنْ هذه الدَغوَةء فُرَجَعَ عَتْبَةُ 
إلى أبيه فَأَخْبَركُ ثم م خَرَجُوا إلى الشّامء فَتَرَلُوا مزلا فَأَشْرَفَ عَلَيْهِمْ رَاهِبٌ مِنَ الدَيْرِ فَقَالَ لَهُمْ: 
ِن هذه رض مُسْبِعَةٌ.' 
تكثر فيها السباع. 
إن هذه أَرِْضُ مُسبعة. فَقَالَ أَبُو لهب لِأَصْحَابه: أَغِينُونَا يا مَعْشَرَ فرش هذه اللَيْلَةَ! فَإِنِي 
أَخَافُ على ابْنِي مِنْ دَغوَة مُحَمَدِ؛ٍ فَجَمَعُوا جِمَالَهُمْ وَأَنَاخُوهَا حَوْلَهُمْ وَأَحْدَقُوا بعثبَة فَجَاءَ الْأَسَدُ 
يَتَشْمَمْ وُجُوهَهُمْ حَنَّى صَرَبَ عَتبَةَ فَقَتلَهُ. وَقَالَ حَسَّانُ: 

مَنْ يَرْجِع الْعَامَ إِلَى أَهلِه فما أكيل السَّبْع بالرّاجع.' 


هو مستفيض عند أهل السيرء مستفيض وبستدل به أهل العلم على أن الأسد يدخل في مسمى 
الكلب» فإذا نهي عن قتل أو أبيح قتل الخمس الفواسق ومنها الكلب العقور...قالوا السبع داخل 
لأنه كلب. 

'وَأَضْلُ النّجْم الطُلُوع؛ يُقَالَ: نَجَمَ السَنُ وَنَجَمَ لان باد كَذا أَيْ خَرَج عَلَى السُلْطَانِ.' 

ما يلزم من هذا أن يكون الخروج على السلطان إنما اشتهر أمره وذاع صيته. 

'وَالْهُوِي النْرُولُ وَالسُقُوط؛ يُقَالُ: هوى يَهْوِي هويا مِنْلُ مَضَى يَمْضِي مُضِيًا؛ قال رُهيْرٌ...' 
والنزول: السقوط كما في الحديث الصحيح: «وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود». 

'قَالَ زُهَيْرٌ: 

َشَحٌ بها الْأماعِرَ وهي ٿهوي هوي الدّلْو أَسلَمها الرشَاءُ' 

لأن الرشاء بالكسر هو الحبل الذي يربط به الدلو لاستنباط الماء واستخراجه من البئر وأما 
الرُشاء جمع رشوة والرّشا ولد ماذا؟ ولد الغزال. 


ما تفسير القرطبي - سورة النجم (١ ٠ ١(‏ س 
ركد 


'وَقَالَ آخَرْ: 

َيْنمَا تَخنُ بِالْبَلاكثِ فَالْقَاعَ سِرَاعًا وَالْعِيسُ تَهوي هويا 

خَطَرَتْ خَطْرَةْ عَلَى الْقَلْب مِنْ ذِكْرَاكِ وَهْنَا فُمَا اسْتَطَغْتُ مُضِيًا 

قال الْأَصْمَعِيُ: هوی بالفئح يهوي هوبا أَيْ سَقَط إلى أَسْفَل. قال: وَكَذَئِكَ انْهَوَى في السّيْرٍ إِذَا 
مَضَى فيه» وَهَوَى وَانْهَوَى فيه لُعَتَانِ بِمَغنَىء وَقَدْ جَمَعَهُمَا الشَّاعِرُ فِي قؤله: 

وَكُمْ مَنْزِلٍ للاي طخت گما هوى بِأَجْرَامِهِ مِنْ كُلّةِ ايق مُنْهَوِي 

يقال في الْحْبَّ: هوي باكر يَهْوَى هؤى؛ أي أَحَبٌ...' 

ومنه البيت المشهور الذي من شواهد شروح الألفية: أُسِرْبَ القَطا هل من مُعيرٍ جناحة»ء لعلّي إلى 
من قد هَوِيِتُ أطيز بعتي أحببت. 

قله تَعالَى: ما ضَلَ صَاحِبْكُمْ) هذا جَوَابُ الْقَسَم؛ أَيْ مَا صل مُحَمّدَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ 
الْحَقّ وَمَا حَادَ عَنْهُ. (وَمَا غَوَى) الْعَنْ ضِد الرُشْدٍ أَيْ مَا صَارَ غَاوئًا. وَقيل: أي ما تَكَلَمَ 
بِالْبَاطِلٍ. وقيل: أَيْ مَا خَابَ مِمًا طَلَبَ وَالْقَُ: الْحَيْبَةٌ؛ قال الشّاعِرُ: 

قَمَنْ يَلْقَ خَيْرَا يَحْمَدٍ الاس أَمْرَهُ وَمَنْ يَغْوَ لا يَعْدَمْ عَلَى الْغَيَ لَائِمَا 

ي من خَابَ في طلبه لامة النّاس. كُمْ يَجُورُ أن يَكُونَ هڏا إخْبَاَا عَم بَعْدَ الوخي.' 

مَنْ حَابَ في طبه لَامَهُ النَّاسُ؛ لأنهم يرون أنه قصر في بذل السبب الذي يُحقق له طلبه: 
'وَيَجُورُ أَنْ يَكُون إِخْبَارَا عَنْ أَحَوَالِهِ على التّغمِيم؛ أي كان أَبَدَا مُوَحَدَا لِلَه.' 

يعني قبل النبوة وبعدها. 

'أَيْ گان أَبَدَا مُوَجَدَا بلهِ. وَهْوَ الصّحِيحُ عَلَى ما بَيَنَاهُ في "الشورى" عِنْدَ قؤله: (مَا كُنْتَ تذري مَا 
الْكِتَابُ ولا الْإيمَانُ). قَوْلُهُ تَعَالّى: وما ينطق عَنِ الّْهَوَى إِنْ هو إلا وَخيّ يُوحَى)» فيه مَسْأَلَتَانِ: 
الأُولّى: قَوْنُهُ تعالَى: وما ينطق عَنِ الْهَوَى) قال قَنَادةُ: وَمَا يَنْطِقْ بِالْقُآنِ عَنْ هوا (إنْ هق 
إلا وَحْيٌ يُوحَى) إليه. وقيل: عن الْهَوَى أَيْ بِالْهَوَى؛ فَالَهُ أَبُو عَبَيْدَة.' 

وهذا تخريج من يجوز الاجتهاد للنبي عليه الصلاة والسلام» (إنْ هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى) هذا يعني 
القرآن وما عداه له أن يجتهد والذي يقول إن هذه من صيغ العموم وينطق مطلقًا بالقرآن وغيره 
(وَمَا يَنْطِقٌ عَنِ الْهَوَى إِنْ هو إِلَّا وَحْي يُوحَى) قال: السنة وحيء وهي وحي. ثبت فيمن ثبت 
كثيرًا أنه يسأل الأمر فينزل عليه ثم يجيب. 

'قَالَهُ أَبُو عَبَيْدَة؛ گقؤله تَعالى: (فَاسْأَنَ به حَبيرا) أيْ فَاسْأَن عَنْهُ. قال النّحَّاسُ: قول فاده 
أؤلَى, وَتَقُونُ "عن" على بَابهَاء أَيْ ما يَخْرْجُ نُطْقُه عن َيه إنْمَا هو بِوَخي مِنَ الله عر وَجَلَ؛ 
أن بَعْدَهُ: (إِنْ هو إلا وَحْيّ يُوحَى). 

انيه : قذ يَحْتَحُ بِهَذِهِ الاي مَنْ لا يُجَوْرُ لِرَسُولٍ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الاجتِهَادَ في 
الْحَوَادث. وَفِيهَا أَيْضَا دَلَانَةَ عَلَى أَنّ السّنّةَ كَالْوَخِي الْمْنَزّلِ في الْعَمَل.' 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل سب 
أما في وجوب العمل بالسنة هذا لا خلاف فيه بين من اعتد بقوله من المسلمين وأما بالنسبة 
لكونها كلها توقيفية من عند الله جل وعلا كالقرآن فهذا محل خلاف: منهم من يقول الأمر كذلك؛ 
(وَمَا ينطق عن الْهَوَى إِنْ هو إلا وَحيٌ يُوحى) ومنهم من يقول له أن يجتهد عليه الصلاة والسلام 
بدليل أنه اجتهد ثم عوتب فلو كان اجتهاده ناشئًا عن وحي ما حصل العتاب. 
اقذ تَقَذَّمَ في مَقَدّمَةِ الكتاب حَدِيتْ الْمِقدام بْنِ مَعْدِي كرت في ذلك وَالْحَمْدُ به قال 
السَّحِسْتَانِيُ: إِنْ شئت أَبْدَلْتَ (إِنْ هو إلا وَحْيٌ يُوحَى) مِنْ (مَا ضَلَ صَاحِبْكُمْ) قال ابْنُ الْأَنْبَاريَ: 
وَهَدَا غَلَط؛ لِأَنّ "إن" الْحَفِيفَةَ لا تكُونُ مَبْدَلَةَ مِنْ "ما الدَلِيلُ عَلَى هذَا...' 
وإن كان معناها النفي إن إذا وقع بعدها إلا فهي بمعنى ما. يعني ما هو إلا وحي يوحى إن 
مِنْ اَهَل الْكِتَاب إلا لَيُؤْمِئنّ بها ما من أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن به يعني عيسى. 
"اللي عَلَى هذا انك لا تقول: واه ما قُمْتُ إن أَنَا لَقَاعِدٌ.' 
إذا جئت بإن لابد أن تأتي بإلا. إن أنا إلا قاعد. 
وله تعالَى: (عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى) يَعْنِي جبريل عَلَيْهِ السَّلامُ في قول سَائِرٍ الْمُفْسَرِينَ؛ سِوَى 
الْحَسَنٍ فَإِنّهُ قَالَ: هو اله عر وَجَلَ." 
ولا شك أن الأمر كله لله ومن عند الله بواسطة جبريل عليه السلام. 
'وَتَكُونُ فَوْلُهُ تعَالَى: (ذُو مرَةٍ) عَلَى قَوْلٍ الْحَسَنٍ تَمَامُْ اكلام وَمَعْنَاهُ ذو قُوَةِ وَالْقُوَُ مِنْ صِمَاتِ 
اله تعالى؛ وَأَصْلهُ مِنْ شِدَة قَْلٍ الْحَبْلِء كانُه اسْتمَرٌ به الْقَنْلُ حَنّى بَلعْ إلى غَايَةٍ يَصْعْبُ مَعَهَا 
الْحَلُ. ثُمَّ قَالَ: فَاسْتوى يَعْنِي اله عَزَّ وَجَلَ؛ أي: اسْتوى على الْعَززشِ. رُوِيَ مَعْنَاهُ عَنِ الْحَسَنٍ. 
الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ. وَهَدَا عَلَى الْعَطْفٍ على الْمُضْمَرٍ الْمَرْفُوع ب "هُو". وَأَكْثّرُ الْعَرب إذَا أَرَانُوا 
الْعَطف فِي مِثْلٍ هذا المؤضع أَظْهَرُوا كِنَايَةَ الْمَغطوفِ عَلَيْهِ.' 
لابد أن يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه. إذا كان المعطوف عليه ضمير رفع متصل 
فصلوا بينه وبين ما عقب عليه» سواء كان بالضمير المنفصل أو بغيره. 


ما ينفي الاستواء لكنه يؤوله. 
فْيَقُولُونَ: استوى هو وَفْلَانٌ؛ وَقَلَمَا يَُولُونَ استوى وَفْلَان.' 

هذا يرد نادرًا في النظم العطف على ضمير الرفع المتصل بدون الفاصل. قال ابن مالك رحمه 
اللّه: 

وِنْ على ضميرٍ رَفْع مُنَّصِلْ عَطْفْتَ فافصِل بالضمير الْمَنْقَصِل 

أو فاضل ما وبلا قضك يرذ في النظم فاقيا وة اغا 

وَأَنْشَدَ الْقَرَاءُ : 


وما 
مرب تفسير القرطبي - سورة النجم ١(‏ ۰ ۰( س 
رد 


ّم تر أنَّ الَبْعَ يَصلْبُ عَودَة وَلَّا ينوي وَالخزوغ الْمْتَضِفُ 

أيْ لا يَسْتوي هو وَالْخْرْوَعٌ؛ وَنَظِيرٌُ هذا: (إَِذَا كنا رايا وَآبَاؤْنَا) وَالْمَعْنَى أإِذَا كنا ترَابًا نَحنُ 
وَآبَاؤنًا." 

هنا لا يحتاج إلى ضمير لأن الفصل حصل: كنا ترابّاء فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما. 
هنا حصل الفاصل» فلا يلزم الضمير المنفصل. 

'وَمَعْنَى الْآيَةِ: استوى جربل هُوَ وَمُحَمَد عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَيْلَهَ الْإِسْرَاءٍ بالأفق الأغلى. وَأَجَارَ 
ما قال استوى فاستوى هو وهوء الآن ما فصل بين المعطوف والمعطوف عليه» الضمير 
المنفصل لكن لم يفصل هنا لألا يتكرر الضمير وإلا فالأصل على هذا الكلام أن يقال فاستوى 
هو وهو. 

'وَأَجَارَ الْعَطف عَلَى الصَّمِيرٍ لِتلّا يَتكَرّر وَأَنْكَرَ ذلك الزّحّاجُ إلا في ضصَرُورَةٍ الشغر.' 

ولذا قال: في النظم فاشيًا وضَعْمَهُ اغْتَقد. 

"وَقيل: الْمَغْتَى فَاسْتوى جِبْرِيل بِالْأفْقٍ الأَعْلّىء وَهُوَ أَجْوَدُ. وَِذَا كان الْمْسْتَوي جبريل فَمَغْتَى دُو 
مرو في وَضْفِهِ: ڏو مَنْطِقٍ حَسَنٍ؛ فَالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ. وَقَالَ قَتَادَهُ: ڏو خَلْقٍ طَويلٍ حَسَنٍ. وقيل: 
مَعْنَاهُ ڏو صِحَّةٍ جسم وَسَلَامَةٍ مِنَ الآقاتِ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ النَّبِيْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «لا تحِلُ 
يعني قوة وقدرة على الكسب. 

'وَقَالَ امْرُقُ الْقَيْسِ: 

كُنْتُ فيه أَبَدَا ذا حِيلّةٍ مُحْكَمَ الْمِرّةِ مَأَمُونَ الْعَْدٍ 

وَقَدْ قيل: ڏو مِرّةِ ڏو قُوّة. قال الْكَلْبِيُ: وَكَانَ مِنْ شِدَّةٍ جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ أنه اقْتلّعَ مَدَائْنَ قَوْم 
وط مِنَ الْأَرْضٍِ السُفْلَىء فَحَمَلَهَا عَلَى جَنَاحِهِ حَتَّى رَفعَهَا إِلَى السَّمَاءِ حَتّى سَمِعَ أَهلُ السَّمَاءِ 


حرام عليه أن يأخذ وحرام على المعطي أن يعطيه إذا عرف حاله؛ لأنها لا تجوز له. 

'وَكَانَ مِنْ شِدَّتِهِ أَنِضًا أَنهُ أَنْصَرَ بيس يُكَلِمْ عيسى عَلَيْهِ السَّلَامَ عَلَى بَعْضٍِ عقا مِنَ الْأَرضِ 
لْمُقَدَسَةِ فَنَفَحَهُ بِجَنَاحِهِ نَفْحَةً أَلْقَاهُ بأَقُصَى جَبَلِ في الْهِنْدِ. وَگانَ مِنْ شدَّتهِ: صَيْحَتُهُ بنَمُودَ في 
عَدَدِهِمْ وَكَثْرَتِهمْ» فَأُصْبَحُوا جَائِمِينَ خَامِدِينَ. وَكَانَ مِنْ شِدَّتِهِ هُبُوطهُ مِنَ السُمَاءِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ 
وَصُعُودُهُ إِلَيْهَا في أَسْرَعَ مِنَ الطَّفٍ. وَقَالَ فُطْرْبٌ: تقول الْعَرَبُ لِكُنِ جَرْلٍ الراي حَصِيفٍ الْعَفْلٍ: 
دو مِرة. قال الشاعرٌ: 


س معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل سسس 
قد كن قبل لِقَاكُمْ ذا مره عِنْدِي لِكُلِّ مُخَاصِم مِيرائه 
كان مِنْ جَرَلّة أيه وَحَصَافَةِ عله أن الله الم عَلَى وَخيه إلى جميع رُسُلِهِ. قال الْجَْهرِيٌ: 
َالْمِرَهُ إخدى الطْبَائِع الْأَبِع. وَالْمِرَهُ: الَو وَشدَّة الْعقْلٍ أَيْضًا.' 
الطبائع الأربع في باب الطب. هناك طبائع أربع منها: المرة وهي الخروج عن حد الاعتدال في 
هضم الطعام بالآثار المترتبة على ذلك» وإذا خرج شيء من الطعام عن طريق الفم من غير 
تيد قال هذا ا ام 
'وَالْمِرَةُ: الْقْوَهُ وَشْدَّهُ الْعَفْلٍ أَيِضًا.' 
في كتاب مؤلف صغير قديم اسمه: الدرة في أحكام الجرة والمرة» يعني أحكام ما يخرج من جوف 
الحيوان الذي يجترء ومن جوف الآدمي في حال المرة. 
'وَالْمِرَهُ: الْقُوَهُ وَشْدَّهُ الْعقْلٍ أَيضًا. وَرَجُْلٌ مَرِيرٌ أيْ قوي دُو مِرّةِ. قَالَ: 

ترى الرَجُل النحِيف فَتَردَرِيهِ وَحَشُوُ ثِيَابهِ أَسَدْ مَرِيرُ" 
في بعض ألفاظ البيت: 

تَرَى الرَّجُلَ النّحِيف فَتَرْدَرِيهِ وفي أثوابه اَذ هصوز 
'وَقَالَ لَقيط: 

حَتَّى اسْتَمَرّتْ عَلَى شَرْرٍ مَرِيرَثُهُ مر الْعزِيمَةٍ لا رَنَا ولا ضَرَعَا 
وقال مُجَاهِدٌ وَقَنَادهُ: ڏو مره دو قُوّة؛ وَمِنْهُ قول خُقافِ بْنِ نَذبَةُ: 
فَالْقُوَهُ تكُونُ مِنْ صِفة اله عر وَجَلَ وَمِنْ صِفة المخلوق. فَاسْتوى يَعْنِي جِبْرِيلَ عَلَى ما بَيَنَا؛ 
أي : افع وَعلا إِلَى مان في السَّمَاءٍ بَعْدَ أن عَلْمَ مُحَمّدَا صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ؛ فَالَهُ سَعِيدُ بْنُ 
الْمْسَيّبٍ وَابْنْ جُبَيْرِ. وَقِيل: (فَاسْتوَى) أَيْ قَامَ في صُورَتهِ التي خَلَمَهُ اله تَعَالَى عَلَيْهَا؛ لِأَنَهُ كان 
ِي إِلَى النَّبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ في صُورَةٍ الْآدَمِيِينَ كَمَا كان يَأتِي إِلَى الْأَنْبيَاءِ فَسَأَلَهُ 
النَِّيْ صَلَّى لَه عَلَيْهِ وَسَلَّم...' 
من أجل التأئيس من أجل تأنيسهم وإلا لو جاء على صورته باستمرار» لا يحصل لهم الأنس 
يخافون من طبائعهم البشرة ما زالت بالكلية. 
'فَسَأَلَهُ النَّبِيْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُِبَهُ نَفْسَهُ التي جَبَلَهُ اله عَلَيْهَا فَأرَاهُ نَفْسَهُ مِرَّتيْنِ: مره 
في الْأَرْضٍ وَمَرّةَ في السَّمَاءٍ ؛ فَأُمَا في الْأَرِْضٍ قفي الْأقْق الأغلىء وكان النَبِْ صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ بجاءِ» فَطلَعَ له جبريل مِنَ اشرق فَسَدَ الْأََضَ إلى الْمغْرِبِء فَخَرٌ اللَِيْ صَلّى الله عََيهِ 
وَسَلَّمَ مَفْشِيًا عَلَيْهِ. ئرل ليه في صُورَةٍ الْآدَمِيِينَ وَضَمَّهُ إلى صَدْرِِء وَجَعَلَ يَمْسَحٌ الْعْبَارَ عَنْ 
وَجْهِهِ؛ٍ فَلَمَا أَفَاقَ النَّبِيْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: يَا جِبْرِيل مَا ظَنَنْتُ أنَّ اله خَلَقَ أَحَدَا عَلَى 
مِثْلٍ هَذِهِ الصُورَة. فَقَالَ: يا مُحَمَدُ نما نَشَرْتُ جَتَاحَيْنِ مِنْ أَجْنِحَتِي وَإِنَّ ِي سِتَمِانَةٍ جَنَاح سَعَةُ 
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كل جَنَاحٍ ما بَيْنَ المشرق وَالْمَغرب. قَقَالَ: إِنّ هذا لَعَظِيمٌ فَقَالَ: وَمَا أَنَا في جَنْبٍ ما خَلَقَهُ اله 
إلا يَسِيرَاء وَلَقَدْ خَلَقَ اله إسْرّافيل أ ل سِتمائة جَناح, كَل جاح مِنْهَا قَدْرَ جَمِيعِ أَجْنِحَتِي إن 
َيَتَصَاءَلُ أَخَْانًا مِنْ مَحَافَةٍ اللَّهِ تعالَى حَنَى يَكُونَ بِقَدْرِ الْوصَع. يَعْنِي الغضفور الصّغيرَ؛ دَلِيله 

َوْنُهُ تعالَى: (وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَْقٍ الْمُبينِ) وَأمًا في السَمَاءِ فَعِنْدَ سِذرَة الْمنْتهَى...' 

وأمًا في السَمَاءِ فَعِنْدَ سِذْرَة الْمُنْتَهَى وَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ مِنَ الْأَنبِيَاءِ على تِلْكَ الصُورَة إلا مْحَمّدَا صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ. وَقَوْلَ الت أنَّ مَعْنَى 'فاشتوى" أي: اشتوى الْقُرْآنُ في صَدْرهِ. فيه عَلَى هذا 
وَجْهَانِ؛ أَحَدُ هُمَا : في صَذرِ جبربل حين نَزَلَ به عَلَيْهِ. النّانِي: في صَدْرِ مُحَمّدٍ صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلَمَ حين رل عَلَيْهِ. وقول رَابِعْ أَنَّ مَعْنَى 'فَاسْتوى' فَاغْتَدَلَ يَعْنِي مُحَمَّدَا صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلم. فيه عَلَى هذا وَجْهَانِ؛ أَحَدُهُمَا: فَاعْتَدَلَ في فُوّته» الثّاني: في رسَالَتِهِ؛ ذَكَرَهُمَا 
الْمَاوَزْدِيُء قُلْتُ: وَعَلَى الْأَوَلِ يَكُونُ تَمَامُْ اكلام ذو مِرّةِ وَعَلَى الثَانِي شَدِيدُ الْقُوَى. وقول 
امسن أَنّ مَعْنَاهُ فَازْتَفَعَ.' 

لأنه من معاني الاستواء في اللغة ارتفع وصعد وعلا. 

اقۇل خَامِسٌ أنّ مَعْنَاهُ فَازْتَمَعَ. وَفِيهِ عَلَى هذا وَجْهَانِ؛ أَحَدُهُمَا: أنه جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ازتَمَعَ 
إِلَى مَكَانِهِ عَلَى ما ذََرْنَا آنِفَاء النّاني: أَنْهُ النَِّيُ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ازتَفْعَ بِالْمِغراج. وَقَوْلَ 
سَادِسٌ فَاسْتَوَى يَعْنِي اله عَلَّ وَجَلَ أي : استوى عَلَى العش عَلَى فول الْحَسَنِ. وَقَدْ مَضَّى 
الْقَوْلُ فيه في 'الْأَعْرَافٍ ". 

يعني في الموضع الأول من المراضع سدم التي ذكر فيها الاستواء . 

'قَونُهُ تعالَى: وهو بِالأّْقٍ الْأَغْلّى) جُمَلَةٌ في مَوْضِع الْحَالِء وَالْمَعْنَى فَاسْتَوَى عالياء أي: 
استوى جِبْرِيلُ عَالِيا على صُورَتَهِ وَلَمْ يكِ النَبِيُ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَبْلَ ذَلِكَ يَرَاهُ عَلَيْهَا حَتّى 
سَأَنَهُ إِيّاهَا عَلَى ما ذَكَرْئَا. وَالْأَقْق نَاحِيَةُ السَّمَاءٍ وَجَمْعْهُ آفاق. وَقَالَ قَتَادَةُ: هو الْمَؤْضع الذي 
تأي مِنْهُ الشَّمْسُ. وَكَذا قال سُفْيَانُ: هو الْمَوْضِعْ الَّذِي تَطلعُ مِنْهُ الشَّمْسُ. وَنَحْوْهُ عَنْ مُجَاهِدٍ. 
وَقَالُ: أَفْقَ وَأَفْقّ مل عُسْرٌ وَعْسْرْ. وَقَدْ مَضَى في 'حم السَّجْدَةِ". ورمن أَفُق بالضّمْ أَيْ رَائِعْ 
وَكَذَلِكَ الْأَنْنَى؛ قال الشّاعِرُ: 

أَرْجِل لِمَتِي وَأَجْرُ َيْلِي وَتَحمِل شِكَتِي أَفْقَ كُمَنْتُ 

وَقيل: وه أي: النَبِيْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بالأقق الْأغلى يَعْنِي لَيْلَةَ الْإسْرَاءٍ وَهَذَا ضَعِيفٌ؛ 
لَه يقَالُ: اشتوى هو وَفْلَانُ ولا يُقَالُ استؤى وَفْلَانُ إلا في ضَرُورَةٍ الشغرٍ.' 

يعني على ما تقد 


'والصّحِيحٌ استوى جبريل عَلَيْهِ السَّلامُ وَجبريل بِالْأفْقي الأغلى عَلَى صُورَتِهِ الْأَصلِيّةِ؛ لِأَنَهُ كان 
يتمََّلُ لِِّبِيِ صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ إذا رل بالوخي فِي صُورَة رَجُلِء فَأَحَبٌ اللَِيْ صَلَّى اله عََيْهِ 
سم أن ا على ضورته الْحقيقِية فاستؤى في أي المشري فعلا الأق. 

قول تعالّى: ثم دنا فَتَدلّى) أَيْ دنا جبريل بَعْدَ اسْتِوَائِهِ بِالأقْقٍ الْأَغْلّى من الأرض فَتدَنّى فَنَرَلَ 
على النَبِيَ صَلّى الله عليه وَسَلَمَ بالوخي. المَغئی أَنُّ لما رأ النَِّيْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ مِنْ 
عظمَتِه ما زىء وهال ذَلِكَ رده اله إلى صُورةٍ آدَمِيَ جين فرب مِنَ الي صَلّى ال عَلَْهِ وسَلم 
بالوخيء وَذَلِكَ قول تعالّى: (تَأَوْحَى إلى عَبْدِهِ) يَعنِي أؤحى الله إِلَى جِبْرِيل وَكَانَ جِبْرِيل قاب 
قَوْسَيْنِ أو أَدْئَى.' 

يعني مقدار المسافة بينهما مقدار قوسين. 

'قَالَهُ ابْنُ عباس وَالْحَسَنُ وَقَتَادَُ وَالرَِّيعْ وَغَيْرُهُم. وَعَنِ ابْنِ عباس أَيْضَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: م 
دا فتَدَنّى) أَنَّ مَعْنَاهُ: أَنَّ اله تارك وَتَعَالَى دَنَا مِنْ مُحَمّدٍ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فتَدَنَى.' 

وصفة الدنو والقرب لله جل وعلا ثابتة بالنصوص الصحيحة. 

ازى نَحَوَه أَنَسُ بن مَالِكِ عَنِ النَبِيِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. وَاْمغتى: ئا مه أَمْرْهُ وَحُكْمَهُ. 
وَأَصْل التَدَلّي...' ۰ 

الإتيان والمجيء أيضًا من الصفات الثابتة لله -جل وعلا- وأهل التأويل يؤولون الإتيان إتيان 
أمره ومنه ما هنا. 

'وَآَضْل اللي الُرُول إلى الشَيْءٍ حَتَّى بَقْرْبَ مِنْهُ فَوْضِعَ مَوْضِع الْقُرْب؛ قال لَبيدٌ: 

َتَدَلَنتُ عَلَيْهِ قَافلًا وَعَلَى الْأَرْضٍِ غَيَابَاتُ الطَفَلٍ 

وَذَهَبَ الْقَرَاءُ إِلَى أَنّ الْقَاءَ في فَتَدَلّى بِمَعْنَى الْوَاو وَالتَّقْدِيرُ: ثُمَّ لى جِبْرِيل عَلَيْهِ السََامُ وَدَنَا." 
لأن الدنو سببه التدلي فكيف يقدم عليه؟ الكلمات إذا كان معناها واحد يجوز تقديم بعضها على 
بعض» فالدنو والتدلي بمعنى واحد» سواء قدمت تا فَتَدَلَىُ1 أو عكست كله صحيحء هذا لا 
يتأثر. في مناسبة بتفسير سورة النجم بتفسير سابق قلنا إن هذا لا يختلف به المعنى كما لو قيل: 
احزم رياط الأمان» أو اريط حزام الأمان» ما تفرق لأن الكلمتين معناهما واحد سواء قدمت 
الأولى» أو الثانية. 

'ولَكِنّهُ جَائِڙ إِذَا كان مَعْنَى الْفِعْلَيْنِ وَاحِدَا أو كَالْوَاحِدٍ قَدَمْتَ أَيّهُمَا شئتء فَقُلْتَ: فَدَنَا فَقَرْبَ وَكَرْبَ 
فَدَنَاء وَشَتَمَنِي فَأَسَاءَ وَأَسَاءَ فَشَتَمَنِي؛ لِأَنَّ الشّثْمَ وَالْإِسَاءَةَ شَيْءٌ وَاحِدَ. وَكَذَلِكَ قَوْنْهُ تَعَالَى: 
(افْتَرتِ السَاعَة وَانْشَّقَ لمر الْمَعْتَى وَانَهُ أَعْلَمُ: انْشَّقّ الْقَمَرْ وَافْتَرِ السَاعة. وَقَالَ 
الْجُْجَانِيُ: في الْكَلَام َقدِيمٌ وَتأَخِيرٌ أَيْ تَدَلّى فَدَنا؛ لن التَدَلَِ سَبَبُ الدُنُوْ وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَاريِ: 
تدلّى الرّْْفُ لِمُحَمَدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ْلَه المِغراج فَجَلَسَ عليه ثُمَ رُفعَ فَدَنَا مِنْ رَبَه. 
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وَسَيَأَتِي. وَمَنْ قَالَ: الْمَغتى فاشتوی جبريل وَمُحَمَدٌ بِالأّْقي الأغلى قَدْ يَقُول: ثُمَّ دنا مُحَمّدٌ مِنْ 
رَه دنو كرَامَةٍ فتَدلّى أَيْ هوى لِلسُجُود. وَهذا قَوْلُ الضَّحَاكِ. قال الْقُشَيْرِيُ: وَقِيلَ على هذا تدَلّى 
أي تَدَلَلَ ؛ كَقَوْلِكَ تظنَّى بِمَعْنَى تظَنَّنَء وَهَدَا بَعِيدً؛ لِأنّ الدَلال غَيْرُ مرضي في صفة الْعْبُوديّة.' 
المناسب لهذا المقام الخضوع التواضع لله جل وعلا. ٠‏ 

'قَوْنُهُ تالى: (قَكَانَ قاب فَوْسَيْنِ أو أذتى) أي (كَانَ) مُحَمَّدٌ مِنْ رَتِه أو مِنْ جِبْرِيلَ (قابَ 
فَوْسَيْنِ) أَيْ قَدْرَ قَوْسَيْنِ عَرَبِيئيْن؛ قَالَهُ نن عباس وَعَطَاءٌ وَالْقَرَّاهُ. قال الزَّمَخْشَرِيُ: فَإِنْ قُلْتَ 
كَيْف تَقْدِيرُ قؤله: (فَكَانَ فَابَ فَوْسَيْنِ) قُلْتُ: تَقْدِيرُهُ: فَكانَ مِقْدَارُ مَسَافَةِ زيه مِنْلَ قاب قَوْسَيْن؛ 
فَحُذْفَتْ هذه الْمُضَافَاتُ كَمَا قَالَ أو عَلِيَ فِي قؤله: وَقذ جَعَلَنْنِي مِنْ حَزبمَة إِصْبَعَا E‏ 
مَسَافَة إِصْبَعِ أو أَدْنَى أَيْ عَلَى تَفْدِيرِكُم؛ كَقَوْلِهِ تعالى: (أ يَزبدون). وفي الصحَاح: و قول 
بَيْنَهُمَا قَابُ قَوْسِء وَقِيبُ قۇس وَقَادُ قَوْسِء وَقِيدُ قَوْسِ؛ أَيْ قَدْرُ قؤْس. وَقراً زَنْدُ بْنُ ُ علي " قاد" 
وَقُرِىَ 'قيد" و" قَذرَ". ذَكَرَهُ الزمَخْشَرِيٌ. وَالْقَابُ ما بَيْنَ الْمَفْبَضٍ وَالسَيَةِ. وَلكُلَ قَوْسٍ قاټان. وَقَالَ 
بَعْضُهُمْ في قله تَعالَى: (ِقَابَ قَوْسَيْنِ) أَرَادَ قَابَيْ قؤس فَقَلَبَهُ. في الْحَدِيث: «وَلَقَابُ قؤس 
أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنّةِ وَمَوْضِعُ قِدْهِ خَيْرٌ مِنَ الذَُنْيَا وَمَا فيها» وَالْقِذُ السَوْطُ.' 

تفسير القاب بالقدرء قاب قوسين يعني قدر قوسين» قاب قوس يعني قدر قوس من الجنة فالقوس 
عند العرب لا يختلف طولا عندهم على حد واحدء ولذلك يعني يمثلون بشدة القرب لأنه لا يختلف 
من قوس إلى آخر. 

'وفي الصَّحِيح عن أبي هة قَالَ: قال النَِّيْ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «وَلَقَابُ قؤس أَحَدِكُمْ مِنَ 
الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُنْيَا وَمَا فيها». وَإِنَّمَا صْرِبَ الْمَئْلُ بِالْقَوْسِء لِأَنْهَا لا تَخْتلِفُ في الْقَاب. وَاللَهُ 
َغلَمُ. قال الْقَاضِي عِيَاضٌ: اغلَم أنَّ مَا وَفَعَ مِنْ إِضَافَةٍ الدنُوْ وَالْقْزبِ مِنَ الله أو إِلَى الله فَلَسَ 
بُ کان ولا قب مدىء وما ابي صلی الله عليه وَسَلَمَ من ره وفزبه مله إبَانهُ عظيم 
مَنْزِلَتِهِ وَتَشْرِيِفُ رُثبَتِه وَإشرَاق أَنْوَارٍ مَغرفَتهء وَمُشَاهَدَةُ أسْرَارٍ غَيْبِهِ وفذرته.' 

هذا فرار من إثبات القرب الذي يوصف به الرب جل وعلا وصف به نفسه على لسان نبيه عليه 
الصلاة والسلام. هذا فرار من إثباته على طريقة المؤولة» وإلا فالقرب والدنو كلها ثابتة اله جل 
وعلاء على ما يليق بجلاله وعظمته. لسنا بحاجة إلى هذا الكلام. 


اومن اله تَعَالَى له مَبَرةٌ وَتَأنِيسَ وَبَسْط وَإكْرَام. وَُتأَوّلُ في قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامْ: ميل رَبُنَا إلى 
سَمَاءٍ الدُّنْيَا» عَلَى أَحَدٍ الْوجُوهِ: رون ِجْمَالٍ وَقَبُولٍ وَإِحْسَانِ.' 
بهذا ايا | تأويل نزول المي الذي ۵ ليك يه هذا الق a‏ اترات أن اكه يرل إلى اسان 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب ب الله 
'قَالَ الْقَاضِي: وَقَوْنُهُ: (قَكَانَ قاب فَوْسَيْنِ أو أذتى) فَمَنْ جَعَلَ الصَّمِيرَ عَائِدَا إِلَى اله تَعَالَى لا 
إِلَى جبريل كان عِبَارَةَ عَنْ نِهاية الْقُرْبء وَلْطْفٍِ الْمَحَلِء وَإِيضَاح الْمَعْرِفَة وَالْإِشْرَافٍ على 
التّحَفيء وَإنَافَةِ الْمَنْزِنَةِ وَالفُزب مِن اله؛ وَبُتأَوَلُ فيه ما يُتأَوّلُ في قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: «مَنْ تَقَرّبَ 
مِنِي شِبرَا ربث مئه ذِرَاعَا وَمَنْ أَتاني يَمْشي أَتيْتْهُ هَزوَلَة» قُرْبٌ بِالْإجَابَةِ وَالْقَبُولِ وَين 
بلِْخْسَانٍ وتغجيل الْمَأمُولٍ.' 
لسنا بحاجة إلى ها التأوبلى الذي يتضمن الفرار مما أثبته الله لنفسه على لسان نبيه عليه الصلاة 
والسلام» إنما هذه النصوص تمر كما جاء على طريقة السلف» يؤمن بها ولا يتعرض لتأويلها 
وكيفيتها. 
"وَقَدْ قيل: كُمَ ڌئا جبريل من رَبَهِ فَكَانَ قاب قَوْسَيْنِ أو أَدْنَى؛ فَالَهُ مُجَاهڏ. وَبَدُلُ عَلَيْهِ ما روي 
في الْحَدِيث: «إنّ أَقْرَبَ الْمَلَائِكَةٍ مِنَ اله جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَامُ».' 


لخر شعي 
'وقيل: أو بِمَغتّى الْوَاوِ أيْ: قاب فَوْسَيْنِ وَأَذْنَى. وَقیل: بمَغئى بل أَيْ بَل أُذئى. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ 
الْمْسَيّب: الْقَابُ صَذْرُ الْقَوْسٍ الْعَربِيّة.' 

بمعنى بل كما في قوله: اؤ يَزِبدُونَ) يعني بل يزيدون. 

القَابُ صَدْرُ الْقؤس الْعرَبيّةِ حَيْتُ يُشَدُ عليه السَيْرُ الذي يَتنكَبُهُ صَاحِبُه...' 

الكل قؤس قاب وَاحِدٌ. فَأَخْبَرَ أَنّ جبريل قَرْبَ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَقُرْب قاب 
قَوْسَيْنِ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٌ وَأَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيْ وَأَبُو وَائِلِ شَقِيق بْنُ سَلَمَة....' 

أبو إسحاق الهمداني المعروف بالسبيعي. 

"إفَكانَ قَابَ فَوْسَنْنِ) أيْ قَدْرَ ذِراعَيْنِ وَالْقَوْسُ الذْرَاعْ يقاس بها كل شَيْءٍ .' 

يقال لها قوس وقاس لأنه يقاس بها. 

وهي ُعَهُ بَعْضِ الْحِجَازِتِينَ. وَقيلَ: هي َه أَزْدِ شَنُوءَة أَيِضًا. وَقَالَ الِْسَائِيٌُ: قَوْنْهُ: (فَكَانَ قاب 
قَوْسَيْن أو أَدْنَى) أَرَادَ فَوْسَا وَاحدًا؛ كَقَوْلٍ الشاعر: 

اراد مَهْمَهًا وَاحدًا." 

بدليل أنه عطف الضمير مفرد قطعته يعني عاد الضمير عليهما مفردًا فدل على أنه يريد الواحد. 
وَالْقَوْسُ تذَكَرُ وَتُوَنْثُ فمن انت قال في تضغيرها قُوَيْسَةٌ وَمَنْ ذَكَّرَ قال قُوَْسٌ؛ وَفي الْمَتَلِ: هو 


مہ توارط ود ت( ات 
وَوَئَّرَ الأَسَاوِرُ الْقِيَاسَا وَالْقَوْسُ أَنْضًا بَقِيَةُ التَّمر 
في الْجلَةٍ أي: الْوعاء . وَالْقَوْسُ بُزج في السّمَاءِ. فَأمَا 'الْفُوسُ" بالصّمْ فَصَوْمَعَةُ الرَاهِبِ؛ قال 
الشَاعِرُ جَرِيرٌ وَذَكَرَ امَرَاَة: 

لَاسْتَفْتنَئْنِي وَذَا الْمِسْحَيْنِ في الْفُوسِ.' 

يعني الراهب في صومعته. 
وله تعالى: (فَأَوْحَى إلى عَبْدِهِ ما أؤحى) تَفْخِيمٌ لوخي الَّذِي أوجي إِلَيْهِ. ودم مَغتى الْوَخي 
وهو إِلْمَاءُ الشَيْءٍ بِسُرَْةٍ وَمِنْهُ: الْوَحَاءْ الْوَحَاءْ. وَالْمَعْنَى فَأَوْحَى ال تَعَالَى إِلَى عَبْدِهٍ مُحَمَدٍ 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا أؤحى. وَقيل: الْمَعْتَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدهِ جِبْرِبلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ما أَوْحَى. 
وَقيل: الْمَعْنَى فَأَوْحَى جبریل إِلَى عَبْدٍ اله مُحَمَّدٍ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما أؤحى إِلَيْهِ رَيْهُ؛ قَالَهُ 
اربع وَالْحَسَنُ وَابْنُ زَنْدٍ وَقَتَادَةُ. قال قادة..." 
ليكون كل فعل مسندا إلى شيء يختص به. عندك: أوحى وأوحىء التكرار لا شك أنه يدل على 
التفخيم والتعظيمء (الْقَارِعَةٌ مَا الْقَارِعَةُ) (الْحَاقَهُ مَا الْحَاقَة) هذا إذا قلنا أن المسند إليه واحدء أما 
إذا غير بين المسند في الفعل الأول» وبين المسند إليه في الفعل الثاني فلما ذكر قال: والمعنى 
أوحى جبريل إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى إليه ربه يكون المسند إليه في 
أوحى الأولى جبريل» وما أوحى الثانية المسند إليه الفاعل هو الله جل وعلا. 
قال قَتَادَةُ: أَوْحَى اله إِلَى جربل وَأَوْحَى جبريل إِلَى مُحَمَدٍ. ثُمّ قيل: هذا الْوَخِيْ هَل هُوَ مُبْهَم؟ 
لا نَطْلِعْ عَلَيْهِ تخنُ وَتُعْبَدنَا بالإيمان به عَلَى الْجُمْلَةِ أو هُوَ مَعْلُومٌ مْفْسَرٌ؟" 
الآن هو مبهم ما فسر يعني مفعول به لم يذكرء لإَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهٍ مَا أَؤْحَى) في هذا المقام هل 
جاء بيان في موضع آخر؟ أو استمر إبهامه؟ قولان لأهل العلم لكن الذي يظهر ما زال مبهمًا. 
قَولَانِ؛ وَبِالتَانِي قال سَعِيدُ بْنُ جُبَيِْ قال: أَوْحَى اله إلى مُحَمَدٍ: أَلَمْ أجذك يَتِيمًا فَآوَنْئكَ! ألم 
أجذْكَ صا فَهَدَيْئُكَ! أَلَمْ أجذك عَائِلًا فَأَعْتَبْئُكَ! ألم تشرّخ لَك صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الذي 
َنْمَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَك ذِكْرَكَ). وقيل: أَوْحَى اله إِلَيْهِ أنّ الْجَنَةَ حَرَامٌ عَلَى الْأَنْبِيَاءٍ حَتَّى تَدْخْلَهَا 
يَا مْحَمَدُ وَعَلَى الْأَمَم حَنَّى تَدخْلَهَا أُمَتْكَ.' 
هذا يحتاج إلى نص بين مفسر يقطع العذر وإلا فيبقى على الإبهام فلا يضر؟ ما يضر. 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


م عل 


سورة النجم 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: هه المكان: 


99 56 بلس عه تفسیرالقرطبي -سورةالنجم سد 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه. 
قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: 'قَوْنْهُ تعالّى: (مَا كَذَبَ الْقُوَادُ مَا رَأَى أَقَثْمَارُونَهُ عَلَى مَا 
یری وَلَقَدْ َآه لَه أُخْرَى عِنْدَ سِذرَة الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَهُ المأقى إِذْ يَغْشَى السَدرَةَ مَا يَغْشَى ما 
زاغ الْبَصَرُ وَمَا طَفَى لَقَدْ رََى مِنْ آيَاتِ رَبَهِ الْكُبَْى). فَوْلْهُ تَعَالّى: (مَا كَذَبَ الْفُوَادْ مَا رَأَى) أي 
م واد قت امعد SG‏ رسام اين a‏ لِك أن اله تعَالَى جَعَلَ بَصَرَهُ في 
ُوَادِهِ حَتَّى رَأَى رَبَهُ الى وَجَعَلَ اله تلك رُؤْيَةً. وَقيل: گائث رُؤْيَةٌ حَقِيقَةَ بالبَصَر. وَالْأَوَلُ مَزوِيٌ 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ. وَفي صَجِيح مُسْلِمٍ أنه رَآهُ 1ه بنْبه. وَهُْوَ قَوْلٌ 9 ذز وَجَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَة. 
وَالنَانِي قَوْلُ ئس وَجَمَاعَةٍ. وروي عن ابْنِ عَبَّاسِ أَيْضًا أنه قَالَ: أََعْجَبُونَ أن تكون الْخُلّهُ 
إإنزاهيم» وَالْكلَامُ ِمُوسَىء وَالرُؤْيَةُ لِمْحَمَدٍ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُم. وَرُوي عَنِ ابْنِ عباس أَنِضًا 
أنه قال: أَمَا نَخْنُ بَنِي هاشم فَنَقُولَ إِنّ مُحَمّدَا رَأى رَبِّهُ مَرَّتيْنِ. وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ في هذا في 
'الْأَنْعَام' عِنْدَ قؤله: (لا ثذركه الْأَنِصَارُ وهو يُدْرِكُ الْأَنْصَارَ). وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ كفب قال: فلا يَا 
رَسُولَ اله صَلَّى اله عَلَيْكَء رايت رَبَكَ؟ قَالَ: ماين بِقْوَادِي مَرََيْنِ» ثُمّ قَراً: ما كدب الْقُؤَادُ مَا 
زَأى) وَقَوْلَ تَالِثُ أنه رَأى جَلَالَهُ وَعَظَمَتَهُ؛ قَالَهُ الْحَسَنُ. وَرَوَى أَبُو الْعَالِيَةِ قَالَ: سيل رَسُولُ الله 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: هَل رَأَيْتَ رَيَكَ ؟ قَالَ: «زَأَّنْتُ َهَرَا وَرَأَنْتُ وَرَاءَ النّمَرِ ججَابًا وَرَأَئِْتُ وَرَاءِ 
الجا الا 1 2 ذَيِك» و ی مشا عن أبي ٍ : د رَسُولَ كار 


مَنْعَنِي مِنْ رُؤْبَتهِ . وَدَلَ عل هذا ازو الْأُخرَى «رَأَيِتُ و“ 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين أما بعد: فهذه مسألة الرؤية رؤية النبي -عليه الصلاة والسلام- لريه ليلة الإسراء هذه 
مسألة خلافية والخلاف فيها قديم كان بين الصحابة فمنهم من يثبت الرؤية وجاء ما يدل على 
ذلك ومنهم من ينفي. والذي ينفي لا ينفى الرؤيا من حيث الأصل لأنها ثابتة لكن هل كانت 
الرؤية بالبصر أو بالفؤاد ( مَا كَدَّبَ الْقُوَادُ مَا رَأَى) وجاء ما يدل على أنه رآه بقلبه وهذا هو 
المرجح عند أهل العلم أنه لم يره ببصره (لا تدركه الأبصار) يعنى في هذه الدنيا. وجاء في 
الحديث «ثورٌ أَنّى أَرَاهُ» يعنى كيف أراه؟ استبعاد. وفي حديث صحيح «حجابه النور» وفى رواية 
«النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره» فالرؤية في الدنيا متعذرة «ولن يرى 
أحدٌ منكم ربه حتى يموت» يعنى في الجنة. ورؤية المؤمنين ريهم في الجنة هذه ثبتت بها الأدلة 
الصحيحة المتواترة القطعية لكن في الدنيا لا يراه أحد. سم ا هذا 


لا تعارض بينه وبين ما قرره أهل العلم» وإن كان بعضه يرى أن الرؤية حقيقية بالبصرء وأنه من 


خواصه -عليه الصلاة والسلام- وأنه جعل فيه من القوة ما يحتمل الثبوت أمام هذه الأنوار التي 
تحرق. الرب -جل وعلا- لما تجلي للجبل جعله دگا وموسى -عليه السلام- لما طلب الرؤية 
من الله -جل وعلا- قال الله له -جل وعلا-: لوَلَمّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِتَا وَكَلّمَهُ رنه قال رب أرني 
أنظز إِلَيِكَ قال لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انظز إِلَى الْجَبَلِ فن اسْتَمَرٌ مَكأنه فَسَوْف تَرَانِي فَلَمًا تَجَلّى رَنْهُ 
للْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَا وَخَرّ مُوسَى صَعِعقًا) [الأعراف:"؛ .]١‏ 

النبي عليه الصلاة والسلام لم يصعق وصعق موسى يدل على أن محمد عليه الصلاة والسلام 
فيه من القوة والتحمل لمثل هذه الأمور أشد مما كان لموسى مع أنه جاء في الحديث الصحيح 
أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «أنا أل مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقيَامَةِ» يقول: 
و«فإذا أنا بموسى آخد بقائمةٍ من قوايُم العرشٍ » فلا أدري أفاق قيلي أم جُزي بحعقة الطُور» 
النفخة التي فيها يصعق الناس كله.: هذا الحديث في أحد الاحتمالين الذين أوردهم النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يصعق الطور وإنما جوزي بصعقة 
الطورء وعلى كل حال لا خلاف في أنه -عليه الصلاة والسلام- أفضل الخلق وأشرف الخلق 
وأكرمهم على الله لكن قد يكون لغيره من الصفات ما لا يجعله مقدمًا عليه وان لم يكن في هذه 
الصفة أم يزمنه كما هنا وكما فيه أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم -عليه السلام- قبل محمد 
ولا يعني هذا أنه أفضل من محمد لأن كون الإنسان فائق بصفة لا يعني أنه فائق من جميع 
الوجوه. فالنبي -عليه الصلاة والسلام- لم ير ربه بعين رأسه وإنما رآه بفؤاده وأفصح عن ذلك 
بقوله: «ثُورٌ أَنَّى أَرَاهُ» استبعاد أن يراه وحجابه النور (لا تُدْرَكُهُ الأَنْصَارٌ) [الأنعام:١٠].‏ يعني 
في الدنيا ولا تحيط به. على كل حال هذه مسألة خلافية وهي مما يسوغ فيها الخلاف لان الأدلة 
محتملة لكن المرجح عند أهل السنة والجماعة أنه لم يره في الدنيا. 

'وَقَالَ ان مَسْعْودٍ: رَأى جبْريل عَلَى صُورَتِهِ مَرَبَيْنٍ. وَقرَا شام عَنِ ابْنِ عَامِرٍ وَأَهْلٍ الشام 'مَا 
ذب" بِالتََشْدِيدٍ أَيْ مَا كَذَبَ قَلْبُ مُحَمَّدٍ ما رَأى بِعَيْنِهِ تلك اللَّيِلَةَ بن صَدَّقَهُ.' 

القلب ثبت وارتبط الجأش ورأى بالقلب حقيقة ما في الأمر كالبصر ما زاغ وكذلك القلب ما كذب. 
وهذا يدل على ما جبل عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- من قوة لتحمل هذه الأمور. 

ف "ما" مَفْغولة بِغَيْرٍ حَزفِ مقَدَرٍ؛ لأنه يَتعدّى مُشَدَدَا بغَيْرٍ حَرْفٍِ. وَيَجُورُ أن تكُونَ "ما" بعغئى 
انّذِي وَالْعَائِدُ مَخدُوفٌء وَبَجُورُ أن يَكُونَ مَعَ الْفِغلٍ مَصْدَرًا. وَفَرَاً البَافُونَ مُحَمّمَاهِ أي مَا كَذَّبَ 
ؤاد مُحَمَدٍ فیما رَأى.' 

يعني في رؤيته إذا قلنا إنه يجوز سبق ما مع ما بعدها رأى الفعل رأى فتكون المصدر الرؤية. 
'فَأَسْقَط حَرْفَ الصّفَةِ. قال حَسَانُ رضي اله عَنْهُ: لو كُنْتِ صَادِقَةَ الذي حَدَنْتنِي...' 

وحرف الصفة المراد به حرف الجر. 


ما سے صسير فض لاشيم سب 
' َنْجَوْتِ مَنْجَى الْحَارِثِ بْنِ هشام أي في الَّذِي حَدَثْتَنِي. وَيَجُورُ أن يَكُونَ مَع الْفِغلِ مَضْدرًا. 
وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الَذِي؛ٍ أيْ مَا كذّبَ فُوَادُ مُحَمَدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ الذي رَأى.' 
ويكون العائد محذوفًا على ما تقدم» والأصل الذي رآه. 
قَونُهُ تعالى: (أَفتْمَارُونَهُ عَلَى ما يَرَى) فَأ حَمَرَهُ وَالْكِسَائِيْ أفتغزوئة ' بقَتْح التّاءٍ مِنْ غَيْرٍ أف 
عَلَى مَعْنَى أَفْتَجْحَدُونَهُ. وَاخْتَارَهْ أَبُو عبَيْدِ؛ِ لأنه قال: لَمْ يُمَارُوهُ وَإنَمَا ا . يُقَالُ: مَرَاهُ حََّهُ 
أيْ جَحَدَهُ وَمَرَيْنُهُ أنا؛ قال الشَاعِرُ: 9لَئِنْ هَجَرْتَ أَخَا صِذقٍ وَمَكْرْمَةِ لهذ مَرَنْتَ أَخَا مَا گان 
يَمْرِبِكَا أَيْ جَحَدْتَهُ. وَقَالَ الْمبَرَدُ: يُقَالُ مَرَاهُ عَنْ حَقهِ وَعَلَى حَقّهِ ذا مَنَعَهُ مِنْهُ وَدَفْعَهُ عَنْهُ. قال: 
وَمِثْلُ "على" بمغتى "عن" فول بَنِي گغْب بن زبيعة رَضِي اله عَلَنِكَ؛ أي رضي عنك. 
وَقراً الْأَعْرَجُ وَمُجَاهِد "روئ" بصم التّاءِ مِنْ غَيْرٍ أَلِفٍ مِنْ أَمْرَتُ؛ أيْ تُرِببُوه وَتشَكِكُونَه.' 
الفرق بين (رضي الله عليك) و(رضي الله عنك) الفرق بينهما هنا: عند بني كعب بن ربيعة 
المعنى واحد» فتأتي (عن) بمعنى (على) والعكس. رضي الله عليك يعنى عنك» وحينئذ هذا من 
تقارض الحروف. والذي يقول الحرف معناه لا يختلف يضم من الرضا شيء من العلو فيجعل 
الرضا يغشاك من فوقء والرضا من الله -جل وعلا- ينزل منه فيكون إلى هذا الاسفل هذا 
المخلوق المرضي عنه فيكون عليه مجلل له فيضمن الرضا معنى شيء من العلوء والارتفاع 
بالنسبة لهذا المرضي عنه. وهما مذهبان لأهل العلم في مثل هذه الصورة إما أن يقال إن الحرف 
ينوب مناب الحرف الآخر أو يقال الحرف باق على معناه ويضمن الفعل فعلاً آخر يتعدى بها 
الحرف» والثاني هو الذي يرجح شيخ الإسلام يقول: يبقى كل حرف على معناه لكن إذا اختلف 
الحرف عن استعماله الأصلي نظرنا في الفعل. 
أن مُجَادَلَتَهُمْ جُحُودٌ. وَقيل: إِنَّ الْجُحُودَ كَانَ دَائِمَا مِنْهُمْ وَهَذَا جِدَالٌ جَدِيدٌ؛ قَانُواد صف لَنَا بَيْتَ 
الْمَفْسِ." 
يعنى؛ وإن جادلوا جدال من يبحث عن الحق إلا أنهم في قرارة أنفسهم جاحدون. حتى لو بان لهم 
الحق ما تبعوه لكن من باب ما يسمى في لغة العصر بالحوار يحاورون الخصم» والخصم 
معروف أنه في قرارة نفسه أنه لا يستجيب له» ولو بان له الحق لأنه مصر على ,أيه وأنه يظهر 
للناس أنه يريد الحق. 
'قَانُوا: صف لَنَا بَيْتَ الْمَفْوِسِ وَأَخْبرْنَا عَنْ عِيرِبًا الي في طَرِيقٍ الشام . عَلَى مَا تَقّدَّمَ. 
فونه تغاتى: لذ رآ رة أخرى) 'كزنة ' مَضْدَرٌ في مَؤضع الْحَالٍ كأنه قَالَ: وَلَقَدْ رَآهُ نازا 
ْلَه أُخْرَى.' 
ولا مانع أن يكون هنا نزلة اسم مرة فعلة فتح للمرة والفعلة للهيئة. 
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قال ابن عَبّاسٍ: رَأى مُحَمّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ريه مَرَةٌ أُخْرَى بِقَلْبهِ. زوى مُسْلِمٌ عَنْ أبي 
الْعَاليَةِ عَنْهُ قال: (مَا ذب الْقُوَادُ ما رَأى وَلَقَد رَآهُ َزْلَةَ أَخْرَى) قال : راه بِقُوَادِهِ مَرّتَيْنِ؛ فَقَوْلْهُ: 
لَه أُخْرَى) يَعْودُ إلى مُحَمَّدٍ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- فأنه گان لَهُ غود وَبُرُولَ مِرَارَا بحسب 
العروج من لازمه النزول؛ وحينئذ يكون صاحب الحال إذا قلنا نزلة حال نازلا هو الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-» فالذي ينزل ويصعد الرسول -عليه الصلاة والسلام- يراجع ريه طلبًا للتخفيف 
على أمته» كما جاء في الحديث الصحيح يعني أحيانًا يتقدم أكثر من واحدء ولا يذكر إلا حال 
واحدة الذي يصلح أن يكون صاحبًا له أكثر من واحد فيحدده السياق» والنصوص الأخرى. 

لكن إذا ذكر حالان وصاحبان هذا يحدده السياق» وقد يستفاد من النصوص الأخرى المرجح كما 
هنا لكن إذا ذكر في الجملة حالين» وصاحبين "رأيت زيدًا مصعدًا منحدرًا' من صاحب الحال 
الأول والثاني؟ مصعدًا يعني حال كونه مصعدًا وحال كونه منحدرًا هل هو زيد وهو طالع 
نازل أو واحد منهما طالعء والثاني نازل؟ الثاني وحينئذ يكون على ما قعده أهل العلم أول الحالين 
لثاني الاسمين» وثاني الحالين لأول الاسمين. 

هذا ما لم يدل اللفظ على المراد فان دل اللفظ على المراد ما نحتاج إلى مثل هذه القاعدة. إذا 
قال 'لقيت هند" " منحدرة مصعدًا أو مصعدًا منحدرة ما نحتاج إلى هذه القاعدة لأنه متميز» ثم 
ذكر المذكر والمؤنث المؤنث. 

'وَعَلَى هذا قَوْلُهُ تَعَالّى: (عِنْدَ سِذرَةٍ المنتهى) أَيْ وَمُحَمَّدَ صَلَّى اله عَلَْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ سِذْرَةٍ 
الْمنْتَهَى وَفي بَعْضٍ تلك النََلاتِ . وَقَالَ ابْنُ مشود وَأَبُو هْرَيْرَةِ في تَفْسِيرٍ قَوْلِهِ تعالّى: (وَلَقَدْ 
رآ تَزْنَةَ أخْرَى) أنه جِبْرِيل. تَبَتَ هذا أَيْضَا في صَجيح مُسلم . وَقَالَ ابْنُ مَسْعودٍ : قال اللَبِيْ 
صَلّى الله عليه وسَلَم: يث جبريل بالق الأَلى لَه سِتُمائةِ جَنَاحِ يِتنائرُ مِنْ ريشه الكُرُ 
َالَافُوتُ» ذَكرهُ الْمَهدويُ . قَوْنُهُ تعالى: (عِنْدَ سِذرَة الْمنتَهَى) عند ' مِنْ صِلَةٍ ' رآة.' 

الظرف متعلق برآه يعني رآه عند سدرة المنتهى. المقصود من قوله عند من صلة رآه أن الظرف 
متعلق بالفعل رآه. 

'قَوْلُهُ تعَالَى: (عِنْدَ سذرَة الْمُنْتَهَى) عِنْدَ " مِنْ صِلَةِ '(1" على ما بَيَنًا. وَالسَدْرُ شَجَرُ البق وهي 
في السَّمَاءٍ السَادِسَةَ وَجَاءَ في السَّمَاءٍ السَابعَة. " 

جاء ما يدل على هذاء وما يدل على هذاء وجمع بينهما بأن أصلها في السادسة» وفروعها في 
السابعة وسيأتي أن مما خيل في سبب تسميتها المنتهى» أن أصلها في السادسة مارة بالسابعة 
وتنتهي عند أعناق حملة العرش» ولذلك سميت المنتهى تنتهي إلى هذا الحدء وهذا الكلام يحتاج 
إلى دليل. 


م٣‏ تفسير القرطبي - سورة النجم ‏ سس 


َالْحَدِيثُ بهذا في صَحِيح مُسْلِم؛ الول مَا رَوَاهُ مره عَنْ عبد اله قال : «لَمّا أُشري بِرَسُولٍ الله 
صَلَى الله عليه وَسَلَمَ انثهي به إلى سِذرة الْمنْتهَىء وهي فِي السَمَاءِ السَاِسَةِء ِلها ينهي ما 
يُعْرَجُ به مِنَ الأزض فَيْقْبَصُ مِنْهَاء ليها ينهي ما يُهْبَطُ به من فؤقها فَيُقْبَضُ مِنْهَاء قال: (إذْ 
يَعْشَى السَذْرَة مَا يَغْشی)».' 

يعني أن الخلق لا يتجاوزونه مهما بلغت منازلهم لا يتجاوزونه فالنازل من الله -جل وعلا- 
ينتهي عندهاء والصاعد ينتهي عندها فلذلك سميت سدرة المنتهى منتهى كل شيء. 

'قَالَ: (إذْ يَغْشَى السَدرَةَ ما يَغْشَى) قال: فراش مِنْ ذَهَبء قال : فَأغطي سول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ تََانًا...' 

يغشاها من التهاويل كما جاء في بعض النصوص التي تهيل العقل حيث لا يتصوره مخلوق 
يغشاها من فراش الذهب وجراد الذهب ويغشاها من أشياء لا تخطر على البال لذ يَعْشَى السَذْرَةَ 
مَا يَعْشَى] 

شَيْنًا الْمُفُحمَات»" 

الذنوب العظائم التي لولا رحمة أرحم الراحمين لأقحمته في النار. 

'الْحَدِيتُ الثَّانِي رَوَاهُ قَتَادَهُ عَنْ ئس أَنَّ النَِيّ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «لَمًا فغ إِلَى سِدرَةٍ 
الْمُنْتَهَى في السَمَاءِ السَابِعة نَبِقُهَا مِنْلُ قِلَالٍ هَجَرَء وَوَرَقُهَا مل آذَانِ الْفيَلَةِ يَخْرُجُ مِنْ سَاقِهَا 
نَهَرَانِ ظَاهِرَانِ وَنْهَرَانِ بَاطِئَانِ قُلْتُ يَا جبريل ما هذا قال أَمَا الْبَاطِنَانِ فَفِي الْجَنَّةَ وَأَمَا الظَاهِرَانٍ 
فَاليِيلُ وَالْفُرَاتُ» هذا لَفْظُ الدَّارَفْطنِيَ. ' 

جاء في الأحاديث الصحيحة أن النيل» والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنةء لكن هل المراد 
أن أنهار الجنة بهذه الأسماءء أو أن الأنهار الموجودة المحسوسة من أنهار الجنة حقيقة وماذا 
يفيد إذا قلنا إن النيل نهر من أنهار الجنة أو الفرات من أنهار الجنة؟ فما الفرق بينه وبين دجلة 
مثلا؟ علينا أن نصدق بهذه الأخبارء ولا نفعل إلا ما أمرنا به. نقف عند ما أخبرنا به» ولا نفعل 
في هذه الأنهار إلا ما أمرنا به. ما أمرنا بأننا إذا مررنا بأنهار الجنة نشرب» أو نغتسل» أو 
نتبرك» أو شيء من ذلك لكن أمرنا إذا مررنا برياض الجنة أن نرتع» ومن أفرادها حلق الذكرء 
ومن أفرادها ما بين المنبر والبيت منبر النبي -عليه الصلاة والسلام-» وبيته كلها من رياض 
الجنة فعليه أن نرتع امتثالاً لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» أما 
الأنهار ما جاءنا بها شيء: فلا قال اشريواء ولا اغتسلواء ولا تبركوا فنقف عند تصديق الخبر. 
"هذا لَفْظُ الدَارَقْطْنِيَ. وَالنَّبِقَ بكشر الْبَاءٍ : ثَمَرُ السَذْرِ الْوَاحِدُ بقة. وَبْقَالُ: نَبْقَ بفثح النُونٍ 
وَسْكُونِ الْبَاءِ ؛ ذَكَرَهُمَا يَعْقُوبُ في الإضلاح.' 

يعقوب بن السكيت» وكتابه اسمه "إصلاح المنطق" ليعقوب بن السكيت مطبوع» ومتداول. 


کے اراشا شير نب )0 
ذَكَرَهُمَا يعوب فِي الإضلاح وهي لْعْهُ الْمِضرتِينَ ٠‏ وَالأوتى أَفصَحُ وهي الّتِي تبث عن الي - 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-. ' 
أي؛ على زنة فعل لكن قد تخفف الكلمة وتسكن وإذا الثلاثي إذا سكن وسطه خف جدًا لأنه حتى 
أنه لو كان غير مصروف لانصرف لو كان مما اصرق قاذ يكن وط وهو ثلاثي إذا 
كان ثلاثي ساكن وسط فأنه حينئذ يعرب. ليت هند تأنيث ممنوع من الصرف لكنه لما سكن 
وسطه خف. هذه إذا كان المانع له من الصرف علتين. أما إذا كان الثلاث فهل تقاوم هذه الخفة 
ثلاث العلل» أو لا تقاوم؟ محل خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول تقاوم الثلاث فيصرف› 
ومنهم من يقول تقاوم واحدة» ويبقى اثنتان مثل: حمص ممنوع من الصرف لثلاث علل فالذي 
يقول أنه ثلاثي ساكن الوسط خفيف مثل هند يصرف ومنهم من يقول لا كون ثلاث يقاوم واحد 
ويبقى علتان 
'وَرَوَى اليَرْمِذِيُ عَنْ أُسْمَاءَ بنْتِ أبي بَكْرٍ رضي الله عَنْهُمَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ يول -وَقَدْ ذَُكِرَ لَه سِدْرَةُ المنتقى- قال: « يَسِيرُ الرَكِبُ في ظِلِ الْعْسْنٍ مِنْهَا مائة 
سَنَةٍ أ يَسْتَظِلُ بِظِلّهَا مائة راكب -شَكَ يَحْيَى- فيها فَرَاشُ الذَّهَبٍ كأَنّ تَمَرَهَا القلال» قال أَبُو 
عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ." 
قال: الذي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ) ثلاثي ساكن الوسط (افبطوا مِصْرًا) ما الفرق بينهما؟» 'العالمية من 
مصر" ومصرا تنوين تمكير يعنى أي مصرء أو تنوين إعراب. 
'قلْتُ: وَكَذَا لَفْظَ مُسْلِم مِنْ حَدِيثِ تابتٍ عَنْ أَنَسِ «ثُمَّ ذُهِب بي إلى سِذرة الْمُنْتَهَى وَإِذَا وَرَقُهَا 
كَآدَانِ فة وإذّا مها َالْقَالٍ فلم عَشِيَهَا مِنْ أَمْر اله عَنَّ وَجَلَ مَا عشي تَغَيّرتْ فَمَا أَحَدَّ مِنْ 
الْأَوَلُ: مَا تَقَدّمَ عن ابن مَسْعُودٍ أنه يَنْتَهي إِلَيْهَا كُلُ مَا يَهْبط مَنْ فَوْقَهَا وَيَصْعَدُ مَنْ تَحْتِهَا. 
التَانِي: أنه يهي عِلْمُ الْأَنِبِيَاءٍ إِلَيْهَا وَيعْرْبُ عِلْمُهُمْ عَمًا وَرَاءَ هَا؛ قال ابْنُ عَبَّاسِ. الثَابِتُ: أَنَّ 
الْأَعْمَالَ تنتهي إِلَيْهَا وَتُقْبَضُ مِنها؛ قَالَهُ الضَّحَاكُ. الراب : لانتهاءِ الملائكة وَالْأَنْبِيَاءٍ إِلَيْهَا 
وَوُفُوفهِمْ عِنْدَهَا؛ قَالَهُ كَغبٌ. الْخَامِسُ: سُمَيَث سِدْرَةٌ الْمنْتَهَى لِأَنْهَا يَنْتهي إِلَيْهَا أَزوَاحٌ الشهڌاءِ؛ 
اله الزبيغ ِن أنس. السَادِسُ: لأنه تثتهي إِلَيْهَا أَزوَاح الْمْؤْمنِينَ؛ قائ قَتَادَهُ. السَّابعُ: لأنه 
يهي إِلَيْهَا كل مَنْ كان عَلَى سُنَّةِ مُحَمّدٍ صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ وَمنْهَاجِهِ؛ قَالَهُ عَلِيْ رضي الله 
عَنْهُ وَالرَِيعْ بْنُ انس أَيْضًا الثَامِنُ: هي سَجِرَةٌ عَلَى ءوس حَمَلَة الْعَزْشٍ إِلَيْهَا يَنتهي عِلَْمْ 
الْخَلَائِقٍ ؛ قَالَهُ كَغبٌ أَيْضَا. قُلْتُ: يُرِبدُ -وَاللَهُ أَغلَمُ- أن ازْتِفَاعَهَا وَأعَالِي أَغْصَانِهَا قَدْ جَاوَرَتْ 
رُكُوس حَمَلَةِ الْعَْشِ؛ وَدَلِيلُهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ أن أَصْلَهَا في السَّمَاءٍ السَّادِسَةٍ وَأَعْلَاهَا في السَمَاءِ 
السَابِعَةِ » ثُمّ عَلَتْ فَوْقَ ذَلِكَ حَنَّى جَاوَرَتْ يُكُوس حَمَلَةٍ الْعَرْش. وَاَهُ أَْلّم. النَّاسِعُ: سُمِيَتْ 
بدَلِكَ لن مَنْ رُفع إِلَيْهَا فقدِ انتهى في الْكرامَة. وَعَنْ اي هَرَْرًَ: لَمَا شري بِرَسُولٍ الله صَلَّى اله 
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مِنْ اَمَك عَلَى سُئَيِكَ؛ فإذَا هي شَجَرَة يَخْرْجُ مِنْ أَضْلِهَا أَنْهَارُ مِنْ مَاءٍ غَيْرٍ آسِن وَأَنْهَارٍ مِنْ 
بَنِ لم يتيز طغمةء وَأَنْهَارَ من خَمْرِ لذ للشارپين وَأَنْهَارَ مِنْ عَسَلٍ مُصَفّىء وَإِذَا هي سَجِرَة 
يَسِيرُ الرَكِبُ الْمُسْرِغ في ظِلِّهَا مائة عام لا يَفُطغهَاء وَالْوَرَكَهُ مِنْهَا تُعَطِي الْأَمَهَ كلّهَا؛ 
تقدم أن الورقة مثل آذان الفيلة...هذا يحتاج إلى...تفرد به الثعلبي...أبو جعفر الرازي من رواته 
ضعيف كما هو معروف. 

' قَونهُ تعَالَى: (عِنْدَهَا جَنّةُ الْمَأَوَى) [النجم:٠١]‏ تغريفٌ بمؤضع جَنَّةِ الْمَأَوَى وَأَنْهَا عِنْدَ سِذرة 
المنتهى. وَقراً علي وأبُو هْرَئِرَةِ أل وَأَبُو سَبْرَةَ الجُهَنِيُ وَعَبْدُ اله بْنُ الُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٌ (عِنْدَهَا 
جَنّهِ المأى) يَعْنِي جنه الْمَبيت. قال مُجَاهِدٌ: يُرِِدُ أَجَنَّهُ. وَالْهَاءُ لني صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 
وقال الْأَخْفَشُ: أَدْرَكَهُ كما فول جنه اليل أي سره وَأذركة. وَقرَاءَة العامة (جَنّهُ المأقى) 
قال الْحَسَنُ: هي التي يَصِيرُ إِلَيْهَا الْمتقُونَ. وَقيل: إِنَها الْجَنّهُ الي يَصير إِلَيْهَا أَزوَاحُ 
الشُهَڌاءِ؛ قَالَهُ ابْنُ عبَاس. وهي عن يَمِينِ الْعَرزش. وَقيل: هي الْجَنّهُ الّبِي آوَى إِلَيْهَا آدَمُ عَلَيْهِ 
الصَلاة والسَلَام إِلَى أن ارج مِنْها وهي فِي السَّمَاءٍ السَابَة. ' 

الخلاف المشهور في الجنة التي أدخلها آدم قبل إنزاله منها. هل هي جنة الخلد أو جنة في 
مكان مرتفع من الأرض؟ ابن القيم -رحمه الله- فصل هذا الخلاف بأدلته في صدر كتابه العظيم 
'مفتاح دار السعادة". 

'وقيل: إِنَّ أزواح الْمؤْمنِينَ كُلْهُمْ في جَنّةِ الْمَأوى. وإِنمَا قيل تها: جَنّهُ المَأوى لها تأوي بها 
أن جبْرِيل وميگائيل عَلَيْهِما السام وتان ليها وال أعلَم.' 

وهي تحت العرش. المعروف أن الجنة التي سقفها عرش الرحمن هي الفردوس. 

'قَوْنُهُ تعالى: (إذْ يَعْشَى السَدْرَة مَا يَغْشَى) قال ابْنُ عباس وَالضَّحَاكُ وَابْنُ مَسغود وَأصْحَابُة: 
فراش مِنْ ذَهَبٍ. وَرَوَاهُ مَرَفُوعَا ابْنُ مَسْعْودٍ وَابْنُ عباس إلى النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ . وَقَدْ 
تَقَدّمَ في صَجيح مُشلم عَنِ ابْنِ مَشغود قَوْلَهُ. وَقَالَ الْحَسَنُ: عَشِيهَا نور رَبَ الْعَالَمِينَ 
فاشتئارث. قال الْقُشَيْرِيُ: وَسْئِلَ رَسُول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- مَا غَشِيَهَا؟ قال: راش 
مِنْ ذَهَب». وفي خَبَرِ آخَرَ: غَشِيَهَا وز مِن اله حَنّى مَا يَسْتَطِيعْ أَحَدّ أن يَنْظْرَ 
ها وَقَالَ الرَبيعْ بْنُ أنّس: عَشِيَهَا ور الرّب وَالْمَلَائِقَهُ تمَعْ عَلَيْهَا كما يَمَعُ الْغرنَانُ عَلَى 
الشّجَرَةٍ. وَعَنِ النَِّيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: « رَأَيْتُ السَذِرَةَ يَغْشَاهَا فراش مِنْ ذهب 
وَرَأَيْثْ عَلَى كُلِ وَرَفَةٍ ملكا قائعا يُسَبَحُ اله تغالى وَدِلِكَ قَوْنْهُ: إذ يَعْشَى السَذزة ها يَغْشَى)»؛ 
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ذَكَرَهُ الْمَهُدَوِيُ وَالتَعلبِيُ. وَقال أَنَسُ بن مَالِكِ: لذ يَغْشَى السَذرَة مَا يَغْشَى) قال: جَرَادٌ مِنْ 
ذهب وَقَدْ رَوَاهُ مَرْفُوعًا. وَقال مُجَاهِد: أنه رَفْرَفَ أَخْضَرُ.' 

يعنى بساط وفراش أخضر. 

'وَعَنْهُ عَلَيْهِ السَلَامُ: يَْشَاهَا رَفْرَفَ مِنْ طَيْرٍ حُضر. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس: يَغْشَاهَا رَبُ الْعِزَِ؛ أي 
أَمْرْهُ گما في صَحِيح مُسْلِم...' 

رفرف من طير خضر كأنهم يشبهون بالفراش وبالبساط لأنهم يرفرفون بأجنحتهم حولها وكأنهم 
قطعة واحدة ملتصقين من كثرتهم. 

' وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: يَعْشَاهَا رَبُ الْعرَِ؛ أي أن گما في صَحِيح ملم مَرْفُوعَا: فَلَمَا عَشيَهَا من 
مر الله ما عشي وَقِيلَ: هو تَعْظِيم الْأَمْرِ؛ كأنه قال: إِذْ يَفْشَى السّدْرَة مَا أَعْلَمَ اله به مِنْ دَلَائِلٍ 
مَلَكُوته. وَهَكَذَا قَوْنْهُ تعالّى: (فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أؤحى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أهوى فَعَشَاهَا مَا عَشَى) 
وَمِثْلّهُ (الْحَاقَةُ ما الْحَاقَّةُ).' 

يعنى التعظيم والتهويل هذا التكرار يدل على تعظيم هذا الأمر المكرر. 

وَقَالَ الْمَاوَزْدِيُ في معاي الْقرْآنِ لَهُ: فان قيل: لِم اخْتِيرَتِ السَدرَة لِهَدَا الْأَمْرٍ دُونَ غَْرهَا مِنَ 
الشَّجَرِ؟ قيل: لِأنّ السَدْرَةِ تختصٌ بِثَلَانّة أَوصافٍ: ظِلٌ مَدِيدٌء وَطَعْمٌ لَذِيدٌ وَرَائِحَةٌ ذَكِيّةُ؛ فُشَابَهَتِ 
الإيمان الَّذِي يَجْمَعْ قوْلَا عملا وَنيَة؛ فَظِلُهَا مِنَ الإيمانٍ بِمَنْزِبَةٍ الْعمَلِ لِتَجَاوزِهء وَطَعْمُهَا بمنْزِلَةٍ 
النْيّةِ لِكُمُونه. وَرَائِحَتُهَا بِمَنْزِنَةِ الَوْلِ لِظْهُورهِ. وَرَوَى أَبُو داو في سُنَنِهِ قَالَ: حَدََنَا تضرٌ بْنُ 
قَطَعَ سِذْرَةٌ صَوَّبَ اله رَأْسَهُ في النّار 4" 

قواه أبو الحسن بن القطان في بيان الوهم والإيهان لكنه محمول على السدرة التي يضطر الناس 
إليها كأن تكون في مكان لا ظل فيه والناس يحتاجون أن يأوون إليها ويستظلون بظلها. 
'وَسْئْلَ أَبُو دَاوْدَ عَنْ مَعْنَى هذا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذا الْحَدِيتُ مُخْتَصَرٌ يَعْنِي مَنْ فَطعَ سِذْرَةٌ في 
اة يَسْتَظِلُ بها ابْنُ السَبِيلٍ وَالْبَهَائِمْ عبَنَّا وَظلْمَا بَِيْرٍ حَقّ يَكُونُ لَهُ فيها صَوَّبَ اله رَأْسَهُ في 
الذار." 

يعم الشجر لكن السدر أظهر...السدر أكثر ورق وأكثر ظل...قلنا إن السبب هذا. 

وإذا قلنا إن أصل السدر لا يجوز التعرض له لأن الناس يحتاجونه» والقضاء عليه قضاء ما 
يحتاجه الناس اختص به»ء بخلاف الشجر الضار الذي الآن يسعى في كل الوسائل أن يزرع 
وينبت في شوارع المسلمين وهو ضار لهم» ويسبب حساسية في الصدر عن كثير من الناس» 
والله المستعان 
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شجر يزرع في الشوارع البرسويس. كثير عندنا. الذي عنده حساسية في الصدر يتأثر كثيرا. 


لاء لاء لا يدري...المؤلف...عنده بضاعة في هذا الباب...ولو في البخاري يقول قيل» ولو خبر 
موضوع قال: قال رسول الله...ما عنده. 

لاء عنده ضعف في هذا الجانب» ولا يلتزم اصطلاح المحدثين في المجزوم به أنه صحيح» وما 
يساق بصيغة التمريض أن به ضعفا. 

'قَوْنُْهُ تعالّى: ما راغ الْبَصَرُ وَمَا طَعَى) قال ابْنُ عَبّاس: أَيْ مَا عَدَلَ يَمِينا وَلَا شمَالًاه ولا 
تَجَاوَرَ الْحَدّ الَّذِي رََى. وقيل: مَا جَاوَرَ مَا أُمِرَ به. وَقيل: لَمْ يَمْدَّ بَصَرَهْ إِلَى غَيْرٍ مَا رَأَى مِنَ 
الآياتِ. وَهَدَا ضف أدب لِلنَِّيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ في ذَلِكَ الْمَقَامِ؛ إِذْ لَمْ يَلْتَفِثْ يَمِينَا وَلَا 
شَمَالا. ' 1 

من أدب الزيارة أن الإنسان إذا زار إنسان له لا يلتفت لا يمينا ولا شمالا فبعض الناس بصره لا 
يقر على جهة يلتفت يمينا وشمالا وأمام وقد يلتفت خلف هذا ليس من الأدب أما الأدب أن 
يجلس ولا يلتفت إلا لحاجة هذا أمر ثاني لكن كثرة الالتفات توقع ريبة في نفس صاحب البيت. 
'قَولْهُ تعالى: للذ رَأى مِنْ آيَاتٍ رَبَهِ الْكُِرَى) قال ابْنُ عَبّاس: رأى رَفْرَفا سد 
الْأفّقَ. وَذَكَرَ الْبَْعَقِيْ عَنْ عَبْدِ اله قَال: ًى مِنْ آيَاتِ رَبَهِ الْكبْى) قال ابن عبّاس: رَأى رَفْرَفَا 
أَخْضَرَ سَدَ أفُقَ السَمَاءِ . وَعَنْهُ قال: رَأَى رَسُول اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جبريل عَلَيْهِ السَلَامُ 
في خُلَّةِ رَفْفٍ أَخْضْرَء قذ مَلَذَ مَا بَيْنَ السَمَاءِ وَالْأَنَضٍِ . قال الْبَيْهَقِيْ : فونه في الْحَدِيثِ رَأى 
رَْرَهَا يُرِِدُ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَامْ في صُورَتِهِ فِي رَفْرَفِء وَالرَفْرَفُ الْبسَاط. وَبْقَالُ: فِراشل. وَبُقَالَ: 
بن هو تؤب كان لِبَاسَا لَهُ؛ فَقَدْ رُوِي أنه رَآهُ في حُنَّةٍ رَفْرَفٍ. قُلْتُ: خَرَّجَهُ اليَرْمِذِيُ عَنْ عَبْدٍ 
اله قَالَ: ما كَذّبَ الْقُوَادُ ما رََى) قال: رَأى رَسُول اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ جربل عَلَيْهِ السَّلَام 
في خُلَّةٍ مِنْ رَفْرَفٍِ قَدْ مَلَذَ ما بَيْنَ السَّمَاءٍ وَالْرضء قال: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحيخ . فقُلْتُ: وََدْ 
روي عَنِ ابْنِ عباس في فَوْلِهِ تعالى: نا فَتَدَلَى) أنه عَلَى التَقْدِيم وَالتأخير.' 

لأن الدنو سببه التدلي» وسبق القول بأنه إذا كان معنى الفعلين متقارياء أو واحد فلا مانع من 
تقديم أحدهما على الآخر. 

"أنه عَلَى التَقدِيم وَالتَأَخِيرِ؛ أَيْ تَدَلّى الرَْرفُ لِمْحَمّدٍ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَهَ المغْراج فَجَلّسَ 
عليه ثُمّ رفع فَدَنَا مِنْ رَبَهِ. قَالَ: فَارَقَنِي جبريل وَانْمَطتْ عَنِي الْأَصْوَاتُ وَسَمِعْتُ كَلَامَ رَتي. 
فَعَلَى هذا الرَقْرَفُ ما يُفْعَدُ وَيُجْلَسُ عَلَيْهِ اباط وَغَيْرِهِ. وَهُوَ بِالْمَغْتَى الْأَوَلِ جربل . قال عَبْدُ 
الرّحْمَنِ بْنُ زَنِدِ وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيِّانَ : رَأى جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ في صُورَتِهِ الَّتِي يَكُونُ فيها في 
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السَّمَاوَاتِ ؛ وَكَذّا في صَحِيح مُسْلِمِ عَنْ عبد اله قال: للذ رَأى مِنْ آيَاتِ رَبَهِ الْكبْرى) قَالَ: 
َأى جبريل في صُورَته لَه سِتْمِانَة جاح. وَلَا بُ مَعَ هذا أن يَكُونَ في خلّة رَفْرَفٍِ وَعَلَى رَفْرَفٍ 
اله أعْلَمُ. وَقَالَ الضَّحَاكُ: رأى سذرة الْمُنْتههى. وَعَنِ ابْنِ مشغود: رَأَى ما عشي السَذْرَةَ مِنْ 
فراش الذّهَب؛ حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُ. وَقِيلَ: رَأى الْمِعْرَاج. وَقِيلَ: هُو ما رَأى تلك اللَّيْلَةَ في مَسْرَاهُ في 
عؤده وَيَدْئِهِ؛ِ وَهُوَ أَحْسَنُ؛ دَلِيلُُ: (لنْرِبَهُ مِنْ آيَاتِنَا) وَ'مِنْ" يَجُورُ أنْ تَكُون لِلتَبْعيضء وَتَكُونُ 
ابی مَفْعُولَةَ ل' رَأى". 

لان الآية الكبرى بعض من هذه الآيات التي رأى فيكون رأى آية واحدة هي أكبر هذه الآيات فإذا 
قلنا لبيان الجنس أنه رأى شيأ من جنس الآيات الكبرى. 

'وَتكُونُ الْكُبْرَى مَفْعُولَةَ ل 'زأى' وهي في الْأَصْلٍ صِفَةُ الآياتِ وَوْحَدَتْ لِرُءُوس الايا . وَأَيضَا 
لأن الكبرى الواحدة والآيات جمع فكيف يوصل الجمع بالمفرد؟ قالوا مراعاة لرؤوس الآي. كلها 
على هذا الكبرى العزى الأخرى الأنثى كلها من هذا النوع مراعاة لرؤوس الآي جيء به مفردة مع 
أن الجمع يمكن أن يوصف بالمفرد المؤنث لا المذكر باعتبار أنه جماعة لا باعتبار الجمع. 
ضا يَجُورُ َغث الْجَمَاعَةٍ بئغتِ الْأننّى؛ كَقَوْلِهِ تعالّى: (وَلِي فيها مَآرِبُ أخرى) وَقِيلَ : الْكُبْرَى 
نَعْتٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رََهِ الْكُبْرتى.' 
رأى من آيات ريه الآية الكبرى. إذا قلنا أنه نغت لمخذوف. رأى من آيات ريه الآية الكبرى. 
'وَيَجُورُ أن تكون 'مِن" رَائِدَةٌ؛ أيْ رای آيَاتٍ رَبَهِ الُْبِرَى وقيل: فيه تَقْدِيمٌ وَتأخِيرٌ؛ أَيْ رَأَى 
ابی مِنْ آيَاتِ رَبَهِ. 
قول تعاَى: ريثم اللات وَالْعْرَّى وَمَنَاةً التَالِنَةَ الأخرّى) لما ذَكَرَ الْوَخي إِلَى النَِّيَ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَدَكَرَ مِنْ آثَارٍ قُدْرَتِهِ مَا ذَكَرَ حَاجٌ الْمُشركينَ إِذ عَبَدُوا مَا لا يفقل وَقَالَ: 
رُم هذه الآلِهَة الّتِي تَعْبدُونَهَا أَوْحَيْنَ إِليْكُمْ شَيْنَا گما أوحي إِلَى مُحَمَّدِ؟ وَكَانتِ اللَّاتُ لتقيف 
وَالْعْر لِقْرَئْشِ وَبَنِي كئائةء وَمَنَاةُ لِبَنِي هِلَالٍ. ' 
سيأتي لكلام صاحب الصحاح أنها لهذيل وخزاعة. 
' وَقَالَ هِشَامٌ : فَكَانَتْ ماه لِهُدَيْلٍ وَخُرَاعَة؛ فَبَعَتَ رَسُولُ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...' 
أما كونا لبني هلال هذه لا يعرف عند عامة المؤرخين وأصحاب السير. 
'قَبَعَتَ رَسُول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- عَلِيّا رضي اله عَنْهُ فَهَدَمَهَا عَامَ الْفَنْح ثُمّ انَحَدُوا 
الث بالطائف: + وهي أحدك من ما وكائق ضكر مرئعة: وكان نها من قيت؛ وكاتوا كذ 
ؤا عَلَيْهَا بئاءَء فگائث فرش وَجَمِيعْ الْعَرَبِ تُعَظّمُهَا. وَبها گائتِ الْعَرَبُ تُسَمِي زَيْدَ اللّاتِ وَتَيْمَ 
اللّاتِ. وَكَانَتْ في مَوْضِع مَنَارَةِ مَسْجِدٍ الطَّائِفٍ الْيُسْرَىء فَلَمْ تَزَّلْ كَذَلِكَ إِلَى أَنْ أَسْلّمث تقيف. 
فَبَعَتَ رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ المغية بْنَ شُعبَةَ فَهَدَمَهَا وَحَرَقَهَا بالنَارِ ثْمَّ انَحَدُوا الْرىَ 
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َهي أَحْدَتُ مِنَ اللات اتَخَذها ظَالِمُ بْنُ أشعدء وَكائث بِوَادِي نَخْلَةَ الشَّامِيّةِ فَوْقَ ات عزق› 
فبَنؤا عَلَيْهَا بَيْنَا وَكَانُوا يَسْمَعُونَ مِنْهَا الصّوْتَ. قال ابن هشام: وَحَدَنَنِي أبي عَنْ أبي 
صَالِح عن ابن عباس قال: گائت الْعُرّى شَيْطَائَةَ تأتي تلات سَمُرَاتٍ ببَطن تَخْلَةً» فَلَمَا افتتح 
رَسول الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَكَةء بَعَتَ خَالِدَ بْنَ الْوّليد رضي الله عَنْهُ فقال: « ايت بَطْنَ 


شَيْئًا؟ قَالَ: ا. قال: فاغضد الثَانِيَةَ فَأَتَاهَا فُعَصَدَهًا." 

يقطعها يعضدها يعني يقطعها. لا يعضد الشوك يعني لا يقطع؛ والمشركون من باب العنت 
والمزيد في الطغيان» والضلال نسأل الله العافية اشتقوا لآلهتهم من أسماء الله جل وعلا- جعلوا 
اللات من الإله والعزى من العزيز والمناة من المنان وهكذا على خلاف من سبب التسمية. منهم 
من يقو إن اللات كان رجل يلت السويق» ويطعمه الحجاجء والعزى الشجرة التي عضدها خالد 
بن الوليدء وتحتها تلك الشيطانة نسأل اللّه العافية. 

' ْم أتى النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَالَ: هَل رَأَيْتَ شَيْنَا؟ قال: لَا. قال: فَاعْضد النَالِتَةَ فَأتَاهَا 
إا هُو بِحَبَشِيّةٍ افشة شغرهاء وَاضِعَةً يَدَيْهَا عَلَى عَاتِقِهَا تُصَرْفُ بأَْتَابِهَاء وَخَلْقَهَا بيه 
ما معنى تصرف بأنيابها؟ تحك بعض الأسنان على بعض فيصدر الصوت. 

'وَخَلْقَهَا دُبَيَهٌ السُلَمِيُ وَكَانَ سَادِنَهَا فقال: 

يا غزَّ كُفرائك لا سُبْحَائَكِ إِنِي رَأَيْتُ الله قذ أَهَائكِ 

م ضَرَيَهَا فَقَلّقَ رَأْسَهَا فَإذَا هي حُمَمَةء ثم عَضَدَ الشَّجِرَةْ وَقَتَلَ دُبَيَةَ السَّانَء ْم ئى النِىَ - 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَُمَ- فَأَخْبَرهْ ققال: ِلك الْعْرّى وَلَنْ ثعب أَبَدَا. وَقَالَ ابْنُ جْبَيْرٍ: الْعْرّى حَجَرٌ 
أَبْيَضُ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ. وقال قَتَادَهُ: نَبْتٌ كان ببَطن نَخْلَةً. وَمَنَاهُ: صَئَمٌ لُِرَاعة. وَقيل: إِنَّ اللات 
يعني بعض النسخ فيها بيت بدل نبت كون بيت يعبد أظهر من كون نبت يعبد. 

'وَقيلَ: إِنَّ اللات فيمَا ذَكرَ بَعْضُ الْمْفْسَرِينَ اَذَه المُشركون مِن لَفْظ الله وَالْعْرَ مِنَ العزيزء 
وَمَنَاةُ مِنْ مَنّى اله الشَيْء إِذَا قَدَرَهُ ..". 

قال مناة من المنان يعني من أسماء الله الحسنى -جل وعلا-. 

' وَقراً ابْنُ عباس وَابْنُ الرُبَيْرٍ وَمُجَاهِد وَحْمَيْدٌ وَأَبُو صَالح ' اللات" بِتَشْدِيدٍ النّاءٍ وَقَانُوا : كان 
قال ابْنُ عباس :كان يبيغ السُويق ولغن عند صَخْزةٍ وَيَصْبَهُ عَلَيْهَاء فلا مات ذلك الرَجُلُ 
عَبََدَتْ تقيف تلك الصَّخَْرَة إِعْظَاما لِصَاحِبٍ السَّويقٍ. قال أَبْو صَالِح: إِنَمَا كان 
رَجُلا بالطَائِفٍ فَكَانَ يَقُومُ عَلَى آلِهَتِهمْ وَبَنْتُ لَهُمْ السّوبِقَ قُلَمَا مات عَبَدُوهُ. قال مُجَاهِدٌ: گان 
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رَجُلَ في رُس جَبَلِ لَهُ عْنَيْمَةٌ يَسْلِي مِنْهَا السَّمْنَ وَتَأَحْدُ مِنْهَا الأقط وَيَجْمَعْ رِسلَهاء ثُمَ يَتَخِدُ مِنْهَا 
حَيْسَا فَيُطْعِمْ الْحَاجٌ» وَكَانَ بِبَطنِ تَخْلَةَ فَلَمَا مَاتَ عَبَدُوهُ وَهُوَ اللَّاتُ. وَقال الْكلَبئُ كان رَجُلَا 
بْنُ عُلْم. وَقِيلَ: أنه عَامِرُ بْنُ ظَرب الْعَذوَاني. قال الشَاعِرُ: 

لا تنُصُرُوا اللات إِنَّ الله مُهْلِكُهَا ويف يَنْصُرْكُمْ مَنْ لَيِسَ يَنْتَصِرُ 
وَالْقِرَاءَهُ الصَّحِيحَةُ اللات" بِالتَّخْفِيفٍ اشم صَئم وَالْوْفُوفُ عَلَيْهَا بالنَّاءِ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْقَرَاءِ. 
قال الْقرَاءُ : وذ رَأَنِتُ الْكِسَائِيّ سَأَلَ أَبَا فعس ادى فَقَالَ: ذا لِذات ولاه لِلّاتء وَقَرَا "َفَرَيْتُم 
اللا وَكَذَا قرا الدُوْرِيُ عَنِ الْكِسَائِي وَالْبَرِيُْ عن ابْنِ كَثِيرٍ "اللا" بالْهَاءِ في الْوَقْفِء وَمَنْ قال: 
ِن "اللات" مِنَ اله وَفْفٌ بِالْهَاءِ أَيْضًا. وَقيل: أَصْلُهَا لهه مِثْلُ شاة أَضْلَْهَا شاه وهي مِنْ 
لافث أي : اخْتَفَتْ؛ قال الشاعر: 
لاه يعني اختفت فلم تخرج إليهم بعد بعد اختفائها ويتمنى أن لو خرجت ليروها. 
في الصَّحَاح: اللّاتُ اسْمُ صَنّمٍ گان لتقيف وان بِالطّائِفٍ › وَبَعْضُ الْعَرَبِ يَقِفُ عَلَيْهَا بالاءِء 
وَتَعْضُهُمْ بالْهاءِ ؛ قال الْأَخْمْشُ: سَمِعْنَا مِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ اللات وَالْعْرََّ وَبَقُولُ هي اللاث' 
فَيَجْعَلْهَا تاءَ في السُكُوتٍ وهي 'اللاتِ' فَأَعْلَمْ أنه جُرّ في مَوْضِع الرّفْع؛ فَهَذا مِثْلُ " أنس" 
مَكْسُورٌ عَلَى كُلِ حَالٍ وَهُوَ أَجْوَدُ مِنْهُ؛ أن الَف وَاللَام اللَتيْنِ.' 
رأيت عجبًا مذ أمس عجائز مثل الثعالي خمس. مذ أمس هو مجرور باستمرار. 
"لان الْأيف وَاللَامَ اللَّتَيْنِ في اللّاتِ لا تَسْقْطَانِ وَإِنْ گائتا رَائِدَتَيْنِ؛ وَأمَا مَا سَمِعْنَا مِنَ الْأَكْْرٍ في 
اللات وَالْعْرّىَ في السُكُوتٍ عَلَيْهَا فَاللّاه لِأَنْهَا هَاءٌ فَصَارَتْ تَاءَ في الْوَصْلٍ وهي في تلك اللّغَةِ 
مِنْلُ 'كان" مِنَ الْأَمْرٍ كَيْتَ وَكَيْتَ وَكَدَلِكَ '"هَيْهَاتِ" في لُعَةِ مَنْ كَسَرَهَا؛ إِلّا أنه يَجُورُ فِي' هَيْهَاتَ' 
أن تكون جَمَاعة ولا يَجُورُ ذَلِكَ في 'اللّاتِ"؛ لن الثّاءَ لا ترد في الْجَمَاعة إلا مَعَ الْأَلِفِ وَإِنْ 
وهو التاء إذا قلنا الألف واللام اللام زائدة كيف ينطق به وإنما جيء بهذين الحرفين الزائدين 
للتمكن من النطق لأنه قد تبقى الكلمة على حرف واحدء ويمكن النطق بها مثل: عي الكلام وفي 
با وعدت سكن لكن :مكل هذه كين ينطق بها؟ لا يمكن النطلق.يهنا إل أن يتوضل بذك من 
خلال المزيد حرفين. 
قله تقالى: (وَمَنَاة التَّلِقَةً الأخرى) [النجم:٠۲]‏ قَرَاً اهن كثِير وَابِنُ 
مُحَيْصِنٍ وَحُمَيْدٌ وَمُجَاهِدٌ وَالسُلَمِيُ وَالْأَعْشَى عَنْ أبي بر ا'وَمَنَاءَةَ" بِالْمَدِ وَالْهَمْزِ وَالْبَاقُونَ بتَرْكِ 
الْهَمْزِ نُعَتَانِ. وَقِيلَ: سمي بِذَلِكَ؛ لأَنْهُمْ كَانُوا يُربقُونَ عِنْدَهُ الذِمَاءَ يَتقَرْئُونَ بِدَلِكَ إِلَيْهِ. وَبِدَلِكَ 
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بالْهاءِ على الْأَصْلٍ. والْبَاقُونَ بِالتَاءٍ تاعا لِخَطِ الْمُضْحَف. وَفي الصَحاح : وَمَنَاةٌ اشم صَئَمِ 
کان شن وكزاعنة ن والعدينة ».ونان ابد ونشعت عه ا وهن له + 
وَاليْسْبَهُ ِلَنِهَا منُويٌ. وَعَبْدُ مَئاة ابْنْ أَدِ بْنِ طَابِحَة وَرَنْدُ مَئاة ابْنُ ثمِيم بْنِ مر يُمَدُ َيْفْصَرُ؛ 
فال هوب الْحَارِئيُ 

ألا هَل اتی النَيْمْ بْنُ عَبْدِ مََاءَةٍ عَلَى الشَنْءٍ فيما بَيْنَنَا ابْنُ تميم' 

رد ا زع لات رر ها راك هو اتب الشنديد جا الذق وسيل إلى مد الاي 
والخضوع. 

قال الْخَليل: إِلْمَا قال َك لوفاق روس الآي؛ گقؤله: (مَآرِبُ أخُرى) وَلَمْ يَقُل أَخَرُ. 
وَقال الْحْسَيْنُ بْنُ الْمَصْلٍ: في الآية تَقُدِيمٌ وَتَأَخِيرٌ مَجَارُهَا: أَفْرَيُْمْ اللات وَالْعْرّ الْأُخْرَى وَمَنَاةَ 
فيكون الأخرى للثانية مع أنه إذا كان هناك ثالث سواء كان مذكرء أو مؤنث ما يقال بدل الثاني 
الآخرء ولا يقال للثاني بدلا الثانية الأخرى لأن الآخر يدل على التأخرء ويفهم منه أنه آخر شيء 
آخر ما بعده شيءء ولذا يقال ربيع الثاني» ما يقال ربيع الآخر لكن الإشكال في قوله جمادى 
الأولى» وجمادى الآخرة... 

وقيل: إِنّمَا قَالَ: لومنا النَالِنَةَ الأخرى) لها گائث مَرَتَبَةٌ عِنْدَ المشركينَ في التّْظيم بَعْدَ اللّاتِ 
وَالْعْر فَالْكَلَامُ على نَسَقِهِ. وَكَدْ ذَكَرَنَا عَنِ ابْنِ هشام: أنَّ مَنَاةَ كائث أُوَلَا في التَّقْدِيم فَلِدَلِكَ 
گائث مُقَدَمَةَ عِنْدَهُمْ في التُغظيم؛ وَاللَهُ أَعْلَمُ. وفي الآية حَذْف دَلَ عَلَيْهِ الكلام ؛ أَيْ أَفْرََيْتُمْ هَذِهِ 
الآلهة هَل تَفعث أو صَرَّث حَتَّى تكون شُرَكَاءَ بلهِ. ثم قال عَلَى جهة التَقْرِبع وَالتّؤبيخ: (ِألَكُمْ 
الذََّرُ وَلَهُ الأنتّى) [النجم:١‏ ؟] ردا عَلَيْهِمْ قَوْلَهُمْ: الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ الله وَالْأَصْنَامُ بَنَاتُ اله. َوُه 
تَعَالَى: تلك إِذَا يَعْنِي هذه الْقِسْمَةُ قَسْمَة ضيرّى ." 

يعني جائرة وظالمة تدعون أن لكم الذكور والله له الإناث» والله خالق الخلق تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبيرًا لكن من مزيد عنتهم وشدة فجورهم» وضلالهم يقولون: الملائكة بنات الله فنسبوا 
إليه الإناث ولهم الذكور لَك الذّكَرُ وَلَهُ الأنقى). 

َي جَائِرةٌ عن الْعَدْلِء خَارِجَةٌ عَنِ الصَوَابِء مَائِلَةٌ عن الْحَق. يُقَالُ؛ ضار فِي الحم أي جَار 
وَضَارَ حَقّهُ يَضِيرْهُ ضَيْرَا -عن الْأَخْمْشِ أي نَقصَهُ وَيَخَسَهُ. قال: وَقَدْ يهْمَرُ فَيْمَالُ صَأَرَهُ يضار 
ضارا وَأَنْشَد: 


فإن تقفْأعنًا تنتقضك وَإِنْ قم فَقِس ْمك موز وأنفك رَاغْمُ 


قال الْكِسَائِيُ : يُقَالُ: ضار يَضِيرُ ضَيْرَا وَضَارّ يضور ضونا › وَضَأَرَ يَصْأَرُ ضار إِذَا ظَلَمَ 
وَتَعَدّى وَيَخَسَ وَانْتَقَصَ؛ قال الشَّاعِرُ: 
ضشاك بو أس و بئخكًه 4ه يون الرس گالب" 


جور هذا أن يسوى أشراف الناس بسفلتهم» وعلية القوم بأدنيائهم» والرأس مثل الذنب» هذا لا 
يكون لكنه الهوى. 

قله تعالّى: لك إِذَا قِسْمَةٌ ضِيرّى) [النجم:۲۲] أَيْ جَائِرَك هي فُعْلَى مِثْلُ طُوتى وَحُبْلَى؛ 
وَإِنَّمَا كَسَرُوا الضَّادَ لِتَسْلَمَ اليَاءُ؛ لأنه لَيْسَ في الام فغلّى صِفَةَ وَإِنَمَا هُوَ مِنْ بئاءِ الْأَسْمَاءِ 
گالشغری وَالدَفلَى. قال الْقَرَاءُ: وَتَغْضُ الْعَرَبٍ تقول ضُورّى وضئرى بِالْهَمْزِ وَحَقَى أَبُو 
حاتم عن أَبِي رَنْدِ: أنه سَمِعَ الْعرَبَ تَهَمِزُ (ضِيرّى). قال غَيْرُهُ: وها قرأ ابْنُ گثير؛ جَعَلَهُ مَضدرًا 
مل ذِكَْى وَلَيْسَ بِصِفَةٍ؛ إذ لَسَ في الصَفاتِ فغلى وَلا يَكُونُ أَصْلْهَا فغلى؛ إِذْ لَيْسَ فِيهَا ما 
يُوجِبُ الْقَلْبء وَهيَ مِنْ قؤلهم: صَأَزْتهُ أي ظَلَمّْهُ. فَالْمَغْتى قِسْمَةٌ ذَاتُ ظلْم. وذ قيل هما لُعَتَانِ 
بِمَغنّى. وَحُكِيَ فيها أَيِضًا سِوَاهُمَا صيرى وَضَأَرَى وَصُورَى وَصُؤْرَى. وَقَالَ الْمُوَرَجُ: گرهُوا ضَمَّ 
الضَادِ في ضِيرّىء وَحَافُوا انقب الْيَاءٍ وَاوَا َهي مِنْ بَنَاتِ الْوَاوُ؛ِ فَكَسَرُوا الضَّادَ لِهَذِهِ الْعلِّ...' 
بمناسبة الياء ولو كانت واو لما كسروها. 

"كما قَانُوا في جَمع أَبْيَضَ بِيضٌء وَالْأَصْلُ بُوضٌ؛ مل حُمْرٍ وَصْفْرٍ وَحْضْرٍ. فَأَمَا مَنْ قَالَ: ضَارٌ 
يَصُورُ فَالاسْمُ مِنْهُ ضُورّى مل شورى. 


نفي الأنوثة عنهم» يصح نفيهم بالذكورة» هذا قصدك؟ لا بد من التوقف لأنه ما جاء وصفهم 
بشيء» والوصف بالذكورة يقتضى أن هناك قسم إناث. 

'قَوْئْهُ تعالى: (إنْ هي إلا أَسْمَاءٌ سَمَيْئْمُوهَا أَيْ مَا هي يَعْنِي هَذِهٍ الْأَؤمّانَ ( إلا أَسْمَاءٌ 
سَمَيْثْمُوهَا) يَعْنِي نَحَثْمُوهَا وَسَمَيْئُمُوهَا آلِهَهٌ (أنْتُمْ وَآبَاوُكُمْ أَيْ فَندئْمُوهُمْ في ذَلِكَ (مَا أَنرَّلَ الله 
بها مِنْ سُلْطَانِ] أي مَا أَنْزَلَ اله بها مِنْ حجَّةٍ وَلَا بُرْهَانِ (إنْ يَتَبعُونَ إلا الظَّنَّ) عاد مِنَ 
الخطاب إلى الْحَبَرِ أَيْ ما يَتَبِعْ هوْلَاءٍ إلا الظن.' 

الظن في الأصل لا يغني من الحق شيئًا قد يصل إلى أن يكون الظن أكذب الحديث كما جاء 
في الحديث الصحيح» وهؤلاء ليس عندهم ما يستدلون به» ويستندون إليه ليرقى حكمهم إلى أن 
يكون محلا للنظر وإنما هو مجرد ظن» وتخمين لا يغني من الحق شيئًا. 

'(وَمَا تهوى الأَنْْسُ) أي تميل إِلَيْهِ. وَقَرَاءَة الْعَامَةٍ يعون بالْيَاءِ. وَقَرَاً عِيسَى بْنُ 
عمَرَ وَأَيُوبُ وَابْنُ السّمَيْقع " تتَّبعُونَ" بالتّاءِ عَلَى الخِطاب. وهي قِرَاءَةٌ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عباس 
(وَلَمَدْ جَاءَهُمْ مِن رَبَهِمُ الْهُدَى) أي: البَيَانُ مِنْ جهَة الرّسُولٍ انها ليث بِآلِقِة. 
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(أَمْ للإنسَانٍ ما تمَنّى) أي: اشتهى أي لَيْسَ ذلك لَهُ. وَقِيلَ َم لِلإنسَانٍ مَا تمَنّى) مِنَ الْبَنِينَ؛ 
أَيْ يَكُونُ لَه دُونَ الْبَنَاتِ. وَقيل: (أَمْ للإنسَانٍ ما تَمَنّى) مِنْ غَيْرٍ جَرَاءٍ ! لَيْسَ الْأَمْرُ كَدَلِكَ. ' 
أما ما تمناه مجرد أماني دون عمل يتمنى على الله الأماني هذا هو العجزء «والعاجز من أتبع 
نفسه وهواهاء وتمنى على الله الأماني» يتمنى أن يكون من المنازل العليا من الدنياء ومحل 
العناية والرفعة والشرف في الدنياء والآخرة وما عمل لذلك وسعى له. 

'وقيل: م للإنسَانٍ ما تَمَلّى) مِنَ ابه أن تكُون فيه دُونَ غَبره. وقيل: (أمْ لِلإنسَانٍ ما تمَنّى) 
مِنْ شَفَاعة الْأَضْنَام؛ نَرَنَثْ في النَّضْرٍ بْنِ الْحَارث. وقيل: فِي الْوَلِيدٍ بْنِ الْمُغِيرَة. وَقِيلَ: في سَائِرٍ 
الْكُفَارٍ.' 

كلهم يزعمون أنها تقريهم إلى الله زلفى وتشفع لهم. 

"لله الآخرةٌ وَالأولّى) يُعْطِي مَنْ يَشَاءُ وَبَمْنَعْ مَنْ يشَاءْ لا ما تَمَنّى أَحَدْ. 

قَوْنُهُ تعالى: (وَكَمْ مِنْ مَلَكِ في السَمَوَاتِ لا ثفني شَفَاعَتُهُمْ شَيْنَا إل مِنْ بَعْدِ أن يَأَدْنَ اله لِمَنْ 
يَشَاءُ وَيَرْضَى) هذا تؤبيجٌ مِنَ اله تعَالَى لِمَنْ عَبَدَ الْمَلَائِكَةَ وَالْأَضْنَامَ؛ وَرَعَمَ أنَّ ذَلِكَ يفريه إلَى 
اله تعالَى, فَأَعْلَمَ أنَّ الملايقة مَعَ كَدْرَةٍ عِبَادَتِهَا وَكَرَامَتِهِمْ عَلَى اله لا تشفَغ إلا لِمَنْ أَذْنَ أَنْ 
يُشْفْعَ لَهُ." 

وإذا كان هذا بالنسبة للملائكة المقربين فكيف بمن عاداهم مما يعبد من دون الله؟ فهل يبقى مع 
هذا أمل في شفاعة أحجارء أو شفاعة أشجار مع أن الملائكة لا يشفعون إلا لمن أذن له الله. 
قال الْأَخْمَشُ: الْمَلَكُ وَاحِدٌ وَمَعْنَاهُ جَمْعٌ؛ وَهُوَ كَقَوْلهِ تَعَالَى: فما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجزِين) 
وَقيل: إِنّمَا ذَكَرَ مَلَكَا وَاحِدَاء لِآنّ كم تذل عَلَى الْجَمْع. ' 

لأن كم تدل على التكثيرء كم من ملك يعني كثير من الملائكة. 


م عل 


سورة النجم 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: هه المكان: 
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لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.قال الإمام 
و الله 0 
م لظن إن 5 ِي مِنَ الحق شيئ (14) فاغش عن من تولى 
عَنْ رئا وَلَمْ يد إلا الْحَياة الدنَا (۲۹) ذَلِكَ مبَْعْهُمْ مِنَ العم إن رَبك هو أَغلَمْ بمن صل عن 
سَبيلِه وَهْوَ أَعْلَمُ بن اهْتَدَى) [سورة النجم: ۲۹-۲۷] 
َوُه تعاتى: (إنَّ الّذِيَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة) [سورة النجم: ۲۷] هُمْ الْكفَارُ الَّذِينَ قَانُوا : الملائكة 
ناث الله والأضنام ناث اله . (لَيسَمُونَ الملائقة تَسْمِيَةَ الْأننّى) [سورة النجم: ۲۷] أَيْ 
كتَسْمِيَة الأُنئّى» أَيْ يَغتقدُونَ أَنّ الملائقةً إِنَاتْ وَأَنَهُمْ بَنَاتُ اللّهِ. (وَمَا لَهُمْ به مِنْ عِلْم ) [سورة 
النجم: ١‏ ؟] أَيْ إِنْهُمْ لَمْ يُشَاهِدُوا خَلْقَهُ الْمَلَائِكَةَ › وَلَمْ يَسْمَعُوا مَا قَانُوهُ مِنْ رَسُولٍ اله صَلَّى اله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرَوْهُ في كِتَاب (إِنْ يَتَبعُونَ1 [سورة النجم: ۲۸] أَيْ مَا يَتَبِعُونَ لا الظَّنّ) 
[سورة النجم: 8؟] في أنّ الْملائِكة إِنَاتُ إن الظَّنّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقّ شَيْنَا) [سورة النجم: 
۸[ 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- (إنَّ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة) [سورة النجم: 
۷ هذا من العموم الذي يراد به الخصوصء وليس كل من لا يؤمن بالآخرة يسمي الملائكة 
بتسمية الأنثى» وإنما هم نوع وقسم من الكفار قالوا إن الملائكة بنات اللهء ولذا قال: هم الكفار 
الذين قالواء والأصل (إنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرة) [سورة النجم: ۲۷]ء جميع الكفار لا يؤمنون 
بالآخرة لكن المراد منهم من قال إن الملائكة بنات الله والأصنام بنات الله (ِلَيُسَمُونَ الْمَلَائِكَة 
تَسْمِيَة الْأنتّى) [سورة النجم: ۲۷]» يعني بتسمية الأنثى» أو كتسمية الأنثى» فهو منصوب على 
نزع الخافض» أي يعتقدون أن الملائكة إناث وأنهم بنات الله. من أين جاءتهم هذه الشبهة؟ هل 
استندوا في ذلك إلى نقل أو إلى عقل» أو إلى لغتهم أسعفتهم في ذلك؟ لا نقل يدل على ذلك» ولا 
عقل يرشد إلى ذلك. قد يقول قائل: إن لغتهم تقول الملائكة هذه التاء تاء تأنيث» تاء تأنيث» فهل 
يصوغ لهم أن يعتمدوا على مثل هذا في تسمية شيء لم يرد به نص؟ مسألة غيبية» هل رأوهم؟ 
هل حضروا خلقهم؟ هل سمعوا من يحتج بقوله ويعتمد عليه ويعول عليه يقول ذلك أبدًا ولا شيء 
من ذلك. أما كون التاء لحقت جمع ملك فهي تلحق غيره» فهي تلحق كثير من الجموع. هناك ما 
يسمى عندهم في استعمالهم التاء التي تلحق صيغة المبالغة» مثل نسابة فلان نسابة» وفلان 
راوية. هل يقال إن النسابة أو الرواية مؤنث؟ لاء ليس في لغتهم ما يدل على أن كل ما اتصلت 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ت 
به التاء يكون مؤنتاء بل إن العرب سموا رجالا ذكورا بما تلحقه التاء» كطلحة» وواثلة» ومعاوية؛ 
كثير هذاء كثير عندهمء هذه التاء لا تتمحض بالتأنيث» فلا مستمسك لهم في ذلك إِوَمَا لَهُمْ به 
0 عِلْم) [النجم: ۲۸]ء أي أنهم لم يشاهدوا خلق الملائكة» لم يشاهدوا خلق الملائكةء والذي لا 
يشاهد الدلائل القطعية على التمييز بين الجنسين ليس له أن يحكم. وسبق في تفسير سورة النمل 
وإن كان مما يضاف إلى بني إسرائيل ويروى عنهم» أن بلقيس أرسلت جواري وغلمان» جواري 
وغلمان» وألبست الجميع لباسًا واحدّاء وقالت: إن كان سليمان نبيا فسوف يفرق بين الجواري 
والغلمان مع أن التفرقة في الظاهر ظاهرة» للرجل علامات ظاهرة» وللمرأة علامات ظاهرة. قد 
يسلك مسالكء ويدخل تعديلات على أحد الجنسين ليكون قريبًا من الآخر لاسيما في عصرنا 
الذي ضاعت فيه الأهداف والمبادئ» تجد الرجل يشبه المرأة بفعله بيده» والمرأة تسعى جاهدة لأن 
تكون كالرجل. وجد هذا بعصرنا لكن لا يوجد في السابقين» المروءة ومكارم الأخلاق تمنعهم من 
ذلك ولو كانوا غير مسلمين لكن عندنا مع الأسف أنه قد وجد من ينتسب للنساء» ولا عجب أن 
الرجال ترجلت» ولكن تأنيث الرجال عجيبء أن يكون الإنسان يتطلع إلى الأعلى امرأة تود أن 
تكون رجل لأنه يفضل جنس على جنس» هذا وإن كان محرما في شريعتناء بل ملعونة المرأة التي 
تشبه بالرجال» والرجلة من النساءء لكن الإشكال والغريب في كون الإنسان ينزل. لما أرسلت 
الغلمان والجواري على هيئة واحدة ذكروا أشياء للتفريق بين الرجل والمرأة» لكن مما يذكر» يعني 
مما نذكره أشياء حقيقة ليس فيها دليل» مما يدل على أن الخبر لا أصل لهء قالت: قال سليمان 
انظرواء أعطوهم ماء يتوضؤونء فانظروا كيف يغسلون أيديهم» فمن بدأ بالكف للمرفق فهو ذكرء 
ومن عكس فهو أنثى» كثير من الناس أول ما يبدأ من المرفق هم رجال» ليس في هذا دليل على 
التفريق. المقصود أن هناك علامات يستدل بها وهي ظاهرة» والقرطبي في سورة (يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءْ 
إكاكًا وک لعل کا رن [الشورض+43] الشورى + قد ذكر قضنة أن معهم زميل يحضو 
معهم الدروس» وهو أطلس لا لحية له» وله صدرء ثم تبين أنه خنثى» فالتفريق يعني كون 
الإنسان يفرق بعلامات ظاهرة هذا لا إشكال فيهء لكن هؤلاء الذين رموا الملائكة بأنهم بنات الله 
هل عندهم دليل؟ لا دليل لهمء (أَشَهدُوا خَلَمَهُمْ) [الزخرف: ]١5‏ وما لَهُمْ به مِنْ عِلَمِ) [النجم: 
۸] أي أنهم لم يشاهدوا خلق الملائكة ولا يسمعوا ما قالوه من رسول الله حصلى الله عليه وسلم- 
»> لأن الغيبيات لابد فيها من توقيف» وتسمى سمعيات لابد أن يسمع فيها خبر ملزم» ولم يروه 
في كتاب» يعني ما نقوله عن كتاب ولا سمعوه من رسولء ولا شهدوا خلقه» إذن ما عمدتهم وما 
معولهم؟ إن يَتَِعُونَ) [النجم: 18] يعني ما يتبعونء الا الظّنَّ) [النجم: ۲۸] الظن في أن 
الملائكة يتوقعوا هذاء وهذا من باب التنقص لهمء التنقص لهم» فيلحقون بأنقص الجنسين» الذين 
هم الإناث» وهذا من باب التنقص والازدراء (إِنْ يَتَبِعُونَ إِلّا الظَّنَّ وَإِنّ الظّنّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقّ 
شَيْنَا) [النجم:78 ]ء الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن له مراتب يبدأ من أكذب الحديث إلى 
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كونه إلا يُغْنِي مِنَ الْحَقَ شَيْنَاا [النجم:78 ]ء إلى ما يراد في الشك» إلى ما يكون غالبًا يعني هو 
الاحتمال الراجح وهذا هو الاصطلاح.ء الذي استقر عليه الاصطلاح هذاء إلى أن يصل إلى حد 
القطعء (الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنّهُمْ مُلاقُوا رَنَهم) [البقرة: 45] فالذي يرد على من يقول مثلاً إن خبر 
الواحد لا يفيد إلا الظن» يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئاء والظن أكذب الحديث» ولكن 
ماذا عن معاني الظن الأخرى» وأنه الاحتمال الراجح» وهذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح 
وهو المراد» من قوله الخبر الواحد يفيد الظن» يعني احتمال راجح» لأن في احتمال آخر مرجوح» 
أن هذا الراوي وهم» أو أن هذا الطريق إليه فيه خلل. 

طالب: 22 


طالب: عع اه 

ما فيه دليل مثل ما ذكرنا أو أوردنا في درس سبقء أنهم هل يوصفون بالعقل أو لا يوصفون؟ 
هل تألف من ألف أن الملائكة غير عقلاءء ورد عليه وأوردنا الرد» وفي كلام أنا أقول على 
الإنسان أن ينتهي إلى ما سمع» ولا أنت مسئول عن هذاء نعم كونهم يأتمرون ولا يخالفون ولا 
يعصون الله ما أمرهم» وكونهم يدبرون بأمر الله -جل وعلا-» هذا هو العقلء والا لا معنى للعقل 
إن لم يكن هذاء وكونهم أليق على الصفات» ينفي أن يكونوا إناث» وعلى الإنسان أن يحفظ نفسه 
أن يقول على الله بغير علم» مثل هذه الأمور غيبية لا يجوز الإنسان يتحدث فيها إلا بدليل. 
طالب : e‏ 

الكذب في الغيبيات» هو إن كان كذب واضح قال رأى فلان موجود في المكان المكاني» الكذب 
له حكمه؛ فالكذب له حكمه. يبغي أنه محرم» لکن إن ادعى أن هذا غيبء وأنه يعلمه وقع فيها. 
وله تعالى: (فَأغْرض عَنْ مَنْ توَلَى عَنْ ذِكْرِنا) [سورة النجم: ۲۹] يَعنِي الْقُرْآنَ وَالْإيمَان. 
وَهَدَا مَنْسُوحٌ بِآيّةٍ السَّيْفٍ (ِوَلَمْ يُرذ إلا الْحَيَاةَ الدُنْيَا [النجم: 9؟]"' 

لأنه لما هاجر إلى المدينة أمر بقتال الكفار. 

"(وَلَمْ يذ إلا الْحَيَاةَ الدُنْيّا) [النجم: ۲۹] نَزْلَتْ في النَّضْرٍ وقيل: في الْوَلِيدِء لِك مَبْلَفْهُمْ مِنَ 
الْعْم) [النجم: ]"٠‏ أَيْ إِنّمَا يُبْصِرُونَ أَمْرَ دَُْاهُمْ وَيَجْهَلُونَ أَمْرَ دِينِهم '. 

ويصرهم بأمر ديناهم أم بصر ظاهر؟ فالظاهر يبصرون» وفي الظاهر يعلمون» فهم يعلمون 
ظاهرا من حياة الدنياء ولو علموا باطنا ما يزاولون» هم أقدرهم الله -جل وعلا- على الصناعات 
والاختراعات» شيء يبهر العقول» فهم يعلمون ظواهر هذه الأمورء ولو علموا بواطنها وخفاياها 
لقادتهم إلى الإيمان بالله -جل وعلا-» ولذلك أثبت لهم العلم ثم نفاه عنهم. 

'قال الْمَرُّ: صَقَرَهُمْ وازدرى بهم ؛ أَيْ ذَلِكَ قَدْرُ عُفُولهم وَنِهَايَةُ عِلْمِهِمْ أَنْ آثَرُوا الدُنْيَا عَلَى 
الآخِرّة. وَقِيل : أن جَعَلُوا الملائقة وَالْأَضْنَامَ بئات اله (إنَّ رَبك هُوَ أَعْلَمُ بحن ضصَلَ عَنْ 
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سَبيله) [النجم: ]"٠‏ أَيْ حَادَ عَنْ دِينِه (وَهُوَ أَعْلَمُ بمَنٍ اهتدى) [النجم: ]"٠‏ فَيْجَانِي كلا 
بأَعْمَالِهِمْ. فَوْنُهُ تعالّى: ويه مَا في السَمَاوات وَمَا في الأزض ليَجْزِي الَّذِينَ أَسَاءُوا بمَا عمِنُوا 
وَيَجْزِيِ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بالْحُشتى) [النجم: ]١‏ اللَّامْ متَلَقَة بالمغئى الَّذِي دل عَلَيْهِ وله ما في 
السَمَاوَاتِ وما في الأزض ) كانُه قَالَ: هو مَالِكُ لِك يَهَدِي مَنْ يَشَاءُ وَيُضِلٌ مَنْ يَشَاءُ لِيَجْزِيِ 
اخسن بِإِحْسَانِه وَالْمْسِيءَ بِإِسَاءَتِهِ. وَقِيلَ: لله ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ مُعْتَرِضُ في 
القلام؛ وَالْمَغْنَى: (إنّ رَبك هو أَعْلَمْ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهْوَ أَعْلَمْ بِمَنٍ اهْتَدَى) [النجم: ]"٠‏ 
ليَجْزي. وَقِيلَ: هي لام الْعَاقِبَةِ أيْ: وله ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ؛ أَيْ وَعَاقِبَةُ أخر 
الخَلْقِ أَنْ يَكُونَ فيه مُسِيء وَمُحْسِنٌ؛ فَلِلْمْسِيءٍ السُوأى وهي جَهَنّمُ وَلِلْمُحْسِنٍ الْحُسْنَى وهي 
أي لام العاقبة ولام السيرورة» أن الله -جل وعلا- خلقهم» فهو خالقهم ومالكهم ومدبرهم» كما أنه 
خالق السموات والأرض وما فيهن» ومدبر الجميع» خلق هذه الأشياء لتكون العاقبة أن هؤلاء 
يجزون بالحسنی» وهؤلاء يجزون بالسوأى. 
'قَوْنُهُ تعالَى: (الّذِينَ يَجْتَِبُونَ كَبَائِرَ الْإنْم وَالْفَوَاحِشَ إلا اللَمَم4 [النجم: ؟"] فيه تَلَاتُ مَسَائِل: 

الأونى: قول تعالى: (الَّذِينَ يَجتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِنْم وَالْمَوَاحِشَ) [النجم: ۳۲] هَذَا نَغْتٌ 
لِلْمُحْسِنِينَ؛ أَيْ هم لا يَرتَكبُونَ بار الْإنْم وَهْوَ الشَرِْك؛ لِأَنّهُ أَكْبَرُ الْآنَام. وَقَرَاً الأغمَشُ وَبَحْيَى 
بْنُ وَنَّابٍ وَحَمَرّةُ وَالْكِسَائِيُ : كبير عَلَى التَّوْحِيِدٍ وَفَسَرَهُ ابْنُ عباس بالشزك. وَالْمَوَاحِشُ الى . 
قال مُقَاتِلٌ : كَبَائِْرُ الُم كل ذَنْبٍ خْتِمَ ِالنّارٍ وَالْمَوَاحِشُ كَل ذَنْبٍ فيه الْحَدُ. وَقَدْ مَضَى في 
اليْسَاءٍ الْقَوْلُ فِي هذا". 
هذا التفريق بين الكبائر والصغائر والفواحش واللمم» لأهل العلم فيه مسالك» لكن الذي عليه 
الأكثر أن كل ذنب فيه لعن» أو توعد له بالنارء أو بعدم دخول الجنة» أو بغضب من الله -جل 
وعلا-» أو رتب عليه حد في الدنياء هذه كبائر نسأل الله العافية» وما لم يكن كذلك فهو من 
الصغائرء وهل اللمم من الصغائر أو أن اللمم دون الصغائرء لعل المؤلف يشير إلى هذا. 
طالب : e‏ 
من الكبائرء الفواحش من الكبائر نسأل الله العافية. 
نّم اسْتَثْنَى اسْتِثْنَاءَ مُنْقَطِعَا هي الْمَسْأَلَةٌ التَانيَةُ: فُقَال: إلا اللّمَم [النجم: ؟"] وَهي الصَّعَائِرُ 
لي لَا يَسْلَمُ مِنَ الْوْقُوعَ فيها إلا مَنْ عَصَمَهُ اله وَحَفِظَه". 
الاستثناء المنقطع هنا أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه»ء المستثنى اللمم» والمستثنى منه 
الكبائر والفواحش» فاللمم ليست من الفواحش ولا من الكبائر » اللهم إلا إذا أتينا بمعنى يعم الجميع 
بحيث يدخل فيه الفواحش والكبائر واللمم» ويجتنبون المعاصيء إلا اللَمَمَ [النجم: ؟؟]. 
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اوقد اخْتُِفَ في مغئاهَا؛ فَقَالَ أَبُو هُرَدْرَةَ وَاِنْ عباس وَالشَعبِيُ: اللَّمَمُ كُلُ مَا دُونَ 
الزّنَى. وَذَكَرَ مُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ: أن هَذِه الْآيَهَ لٺ في رَجُلِ كان يُسَمّى نَبْهَانَ التَمَارَ ؛كَانَ 
لَه حَانُوتٌ يبيغ فيه تمرّاء فَجَاءَثۀ امرَأَةٌ تشتري مِنْهُ تمرًا فقال لَهَا: إِنَّ ڌاخل الدگان مَا هُوَ خَيْرَ 
مِنْ هَذَاء فَلَمَا دَخَلَتْ رَاوَدَهَا فَأَبَتْ وَانْصَرَفْتْ فَنْدِمَ نَبْهَانُ؛ فَأَتى رَسُولَ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
فقال: يَا رَسُولَ اللّهِ! ما مِنْ شَيْءٍ يَصْئَعْهُ الرَجل إلا وقذ فَعَلَثْهُ إلا الجمَاع؛ فقال: «لَعَلَ رَوْجَهَا 
غاز» فَتَرَلَثْ هذه اليه وَقَدُ مَضَى فی آخر هود." 

أوضح وأفصل وأكثر تفصيلا من هذا السياق. ماذا قال؟ ما خرجه؟» لأنه سبق. 

طالب: ا 

نعم» معروف من قصة من باشر مع المرأة هذه المقدمات» أن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
اكتفى بكونه صلی معهم»› والصلوات الخمس كفارة لما بينهماء وليس في هذا ما يعين هؤلاء 
الفساق الذين يتحرشون بالنساء» ويزاولون معهم. هذه زلة وهفوة حصلت مرة واحدة» وجاء نادمًا 
تائبًا إلى الله -جل وعلا-» لا يعني هذا أن التحرش بالنساءء أو الالتصاق بهن في مواضع 
الزحام وما أشبه ذلك دون الجماع أمر سهل لممء لا هذا مع سبق الإصرار والتكرار يلحقه 
بالكبائر» لكن لو حصل مرة زلةء أغواه الشيطان وضعفت نفسه»ء ثم ندم على ذلك والندم توبة» 
وجاء تائبا يطلب ما يطهره مما فعل» مثل هذا يقال له مثل هذا الكلام. 

طالب: معنى المراودة؟ 

لا السياق ما هو واضح هناء المروادة مجرد الطلب يعنيء هذا السياق ما هو واضح., السياق 


ما هو ببعيد هذا السبب» أو لعله غاز فأنت وقعت في أمرٍ عظيمء أمر عظيم لأن امرأة الغازي 
في سبيل الله يعني تجب صيانتها وحقها على الناس كلهم. 

اذا قال ابْنْ مَسْعْودٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ وَحُدَيْمَةُ وَمَسْرُوقَ : إِنَّ اللّمَمَ مَا دُونَ الْوَطْءِ مِنَ 
الُْبْلَةِ وَالْعَمرَةِ وَالنَظْرَةِ وَالْمُضَاجَعَة. وَرَوَى مَسْرُوقَ عَنْ عَبْدٍ اله بْنِ مشود قال : زى الْعَيْنَيْنٍ 
النْطَر وَزئى الْيَديْنِ البطثء وزئى الرَجِلَيْنِ المشيء وإِنّمَا يُصَدِقَ ذَلِكَ أو يذب الفزج؛ فإن 
تَقَدّمَ كان زِنّى وَإِنْ تَأَخَّرَ كَانَ لَمَمَا. في صَحِيح الْبُخَارِيَ وَمُنْلِم عَنِ ابْنِ عباس قال : ما رَأَنِتُ 
شيا أَشْبَة بِاللمَم ما قال أَبُو هرَئرَة: أنّ النَبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «إنّ اله تب عَلَى 
ابْنِ آدَمَ حَظَهُ مِنَ الزّْنَى أَدْرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَة فَزِنَى الْعَيْنَيْنِ النّظَرُ وَزِنَى اللَّسَانِ النُطْقْ وَالنَفُْ 
تتَمنى وَتشتهي وَالْفَزْجُ يُصَدِىْ ذَلِكَ أو يُكذْبُه» وَالْمَغتى: أن الْفَاحِشَةَ الْعظِيمة وَالزْنَى النَام 
الْمُوجب لِلْحَدّ في ادنيا والعقُوبَةِ في الآخِرة هو فِي الْفَزج وَغَيْرُهُ لَه حَظّ مِنَ الْإنّم. وَالَهُ أَعْلَمُ. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل ا ا ا جب ]له 
وَفِي رِوَايَةٍ أبي صَالِح عَنْ أبي هُرَْرَة عن النَِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «كْتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ 
نَصِيبهُ مِنَ الى مُدْركٌ لا مَحَالَةَ فَالْعَْنَانٍ يا هما اللْظَرُ ادان ِبَاهُمَا الإسْتِمَاعٌ وَاللَسَانُ باه 
الْكَلَامُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْش وَالرَجْلُ زِبَاهَا الْخُطَى وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنّى وَبُصَذَق ذَلِكَ الْهَرْجُ 
وَيُكَْبُةُ». خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ. ' 
لأنه قد يسمع هذا الكلام من في ديانته رقة» وليس ممن يحتاط لنفسه» فيعرضها لشيءٍ من 
الفتن» ثم لا يلبس أن يقع في الفواحش والكبائر» تجد في أول الأمر لا يتورع من إرسال نظره في 
اشاب وا كن كن خن رظن أن من خلال الا کت ل هذا لے ر .هذا 
دون الزنى» الفرج يصدق ذلك ويكذبهء لكن ما الذي يحفظك ويحميك إلا أن تقطع الطريق على 
الشيطان» وتسد الذرائع الموصلة إلى هذه الفاحشة» نسأل الله السلامة والعافية» ولذلك أمر الرجال 
أن يغضوا من أبصارهم» كما أمر النساء أن يغضضن من أبصارهن. كل هذا حياطة وصيانة 
لأعراض المسلمين» ومن عدم الوقوع في هذه الفاحشة التي قرر جمع من أهل العلم أنها هي 
أعظم الذنوب بعد الشرك» والترتيب يدل على أنها بعد القتل والشرك كما في سورة الفرقان» نسأل 


الله العافية. 


لا يقع» إذا ترتب عليه الكفارات بعضها لا إثم فيه البتة» بعضها لا إثم فيه» وبعضها يأثم فيه 
وتكفر الكفارة» وبعضهاء يعني مثل الظهار منكر من القول وزورء والزور معروف أن وضعه أنه 
من الكبائر بلا إشكال» منها اليمين إذا حلف. ثم رأى أن غيرها خيرًا منهاء ثم كفر هذا ليس 
على» ليس ما يقتضي ذلك. 

'وَقَدْ ذَكَرَ النَغلَبِيُ حَدِيتَ طاؤس عن ابن عباس فَذَكَرَ فيه الْأَذْنَ وَاليَدَ وَالرَجْل وَزَادَ فيه بَعدَ 
الْعيْنَيْنِ وَالبَسَانِ: وَزِبَّى الشَّفَتيْنِ الْقُبَْةُ. فَهَدَا قَوْلَ. وَقَالَ ابْنُ عباس أَيْضًا: هُوَ الرَجُل يلم 
جَمَاوَأَيْ عَنِدٍ لك لا ألَمَا». رَوَاهُ عفرو بن يئار عن عَطَاءٍ عَنِ ابن 
عبّاس. قال النَكَاسُ: هذا أَصَعحٌ مهاقيل فيه رَأَجَلُهَا إشنادًا. 
وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عن مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عباس في قول اله عر وَجَلَ للا اللمَمَ) [النجم: 
۲ قال : هو أَنْ يُلِمَ الْعبْدُ بالذئب كُمَّ لا يُعَاودُهُ؛ قال الشَاعِرٌُ: 

وَكَذا قَالَ مُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ: هو الَّذِي ياي الذَنْبَ ثُمَ لا يُعَاوِدُهُء وَنَحْوْهُ عن الرُهرِيَء قال : اللّمَمْ 
ُن يَرْنِي ثُمَّ يَُوب فلا يَعْودُ» وَأَنْ يَسْرِقَ أ يَشْرَبَ الْخَمْرَ ثُمَّ يَُوبَ فلا يَعْودُ . وليل هذا التَأويلٍ 
قَوْنُهُ تعالّى: : (وَانَذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا اله فَاسْتَغْفَرُوا لِدْنُوبِهِمْ) [آل 
عمران: ه"١]‏ اليه" 1 
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لكن اللمم المنصوص عليه في الآية ذكر في مقابل الفواحش» فكيف يكون هو فعل الفاحشة؟ 
يعني فعل الفاحشة التوية بلاشك تهدمها وتجبهاء لكن هل نقول إن هذه الفاحشة التي تاب منها 
لمم واللمم في مقابل الفواحش؟ لاء هذا القول ضعيف. 


َم قال : (أولَئِك جَرَاوْهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبَهِمْ) [آل عمران: ]١5‏ فَضَمِنَ لَهُمْ الْمَغْفِرة؛ كما قال 
عَقِيب اللّمم: (إِنَّ رَبك وَاسِعْ الْمَغِْرَةِ4 [النجم: ؟"] فْعَلَى هذا التَأُويلِ يَكُونُ للا اللّمَمَ [النجم: 
۲ ] اسْتِثْنَاءَ متصلا. " 
لأنه من الفواحش. 
'قال عَبْدُ اله بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعاص: اللّمَمْ مَا دُونَ الشزك. وَقيل: اللَمَمُ الذَنْبُ بَيْنَ الْحَدَيْنِ 
وَهْوَ ما لَمْ يَأتِ عَلَيْهِ حَدّ فِي الدَُنَْا وَلَا تُوْعِدَ عَلَيْهِ بِعَدَابٍ في الآخرّة تُكَفْرُهُ الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُ؛ 
قَالَهُ ابْنُ زَيْدٍ وَعكرمَة وَالضَّحَاكُ وَقَتَادَةُ. وَرَوَاهُ الْعَؤْفيٌ وَالْحَكَمُ بْنُ عْتَيْبَةَ عن ابْنِ 
عباس وَقَال الْكلْبِيُ: اللْمَمُ عَلَى وَجْهَيْنِ: كُلُ ذب لَمْ يَذكُرِ اله عَلَيْهِ حَدّا فِي ادنيا ولا عَذَابًا في 
الآخرّة؛ فَذَيِكَ الَّذِي تُكَفْرْهُ الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُ ما لَمْ يَبْلْغْ الْكَبَائِرَ وَالْمَوَاحِشَء وَالْوَجْهُ الْآخَرُ: هُو 
هُرَيْرةَ وَرَِدِ بْنِ تَابِتِ: هُوَ مَا سَلَف في الْجَاهليّة فلا يُوَاخِدُهُمْ به. وَذَلِكَ أن الْمُشرِكينَ قَانُوا 
للْمُسْلِمِينَ: إِنّمَا كُنْتُمْ بِالْأَمْس تَعْمَلُونَ مَعَنَا فَتَرَنَتْء وَقَالَهُ رَِْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَابْنْهُ؛ وَهُوَ كَقَوْلِهِ 
تَعَالَى: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَختَيْنِ إلا ما قذ سَلَفَ) [النساء: ۲۳] وَقيل: اللّمَمْ هو أَنْ يَأتي 
بدن لَمْ يَكُنْ لَه بعادةٍ؛ قَالَهُ ِفطونه. قال: وَالْعَرَبُ تقول ما يَأتِينا إلا لعاما؛ أيْ في الْجِينِ بَْد 
الجين. قال: وَلَا يَكُونُ أَنْ يُلِمَ وَل يَفْعَلَ» لِأَنّ الْعَرَبَ لا تقول أَلَمَّ با إلا إذا قعل الْإِنْسَانُ لا إِذَا 
هم وَلَمْ يَفعلْهُ. في الضحاح: ولم الرَجُل مِنَ اللْمَم وَهُوَ صَغَائِْرُ الدب وَبُقَالُ: هُو مقَارَبَةُ 
الْمَعْصِيَةِ مِنْ غَيْرٍ مُوَاقَعَةِ. وَأَنْشَدَ غَيْرُ الْجَؤْهَرِيُ: 

برَنئبَ أَلْمِمْ قبل أَنْ يَرْحَلَ الرَكْبُ ‏ وَكُلَ إِنْ تَمَلِينَا فما مَلّكِ الْقَْبُ 
أي : اقْرَبْ. 
قال عَطَاءٌ بْنُ بي رَيّاح: اللّمَمُ عاد النَفْسِ الْحِين بَعْدَ الحين. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّب: هو 
مَا ألم عَلَى الْقَلْب؛ أي خَطر. وَقَالَ مُحَمَدُ ابْنُ الْحَفيّة: كُلُ مَا هَمَمْت به مِنْ خَيْرٍ أو سر فَهُوَ 
َمَمْ. وَدَلِيلُ هذا التَأُويلٍ قَوْئُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَام: «إنّ لِلشَّيْطَانِ لَمَةَ وَللْمَلَكِ لَمَةٌ الْحَدِيتَ. 
وَقَدْ مضَى في " الْبَقَرَةِ ' عِنْدَ قؤله تعالّى: (الشَيْطَانُ يَعَدُكُمْ الْمَفْرَ [البقرة: ]۲٠۸‏ وَقَالَ أَبُو 
إِسْحَاقَ الرَجَاج: أَصْلُ اللْمَم وَالإِلْمَام ما يَعْمَلْهُ الْإِنْسَانُ الْمرةِ بَعْدَ الْمَرَةِ ولا يَتَعَمَقُ فيه وَلَا يُقِيمُ 
عَلَيْهِ؛ يُقَالُ: أَلْمَمْتُ به إِذَا زُزئُة وَانْصَرَفْتُ عَنْهُ وَبْقَالُ: مَا فَعَلْتَهُ إلا لَمَمَا وَإِلْمَامَا؛ِ أي: الْحِينَ 


بعد الحين: وَإِنَمَا زِيَارَتْكَ إِلْمَامٌ مئه إل ام إا ك ال؛ قال ال 2 : 


َم خَيَالٌَ مِنْ كُتَيْلَةَ بَعدَمَا وَهَى حَبَلّهَا مِنْ حَبْلِنَا فُتَصَرّمَا 
وَقيل: إلا بمغتى الْوَاو. وَأَنْكَرَ هذا الْمَرَّاهُ وَقَالَ: الْمَغتى إلا الْمْتَقَارت مِنْ صقار الذُنُوبِ. وقيل: 
قُلت: هڏا فيه بُعْدَ إِذْ هو مفو عله ابْتِدَاءَ غَيْرُ مُوَاحَذِ به؛ لِأَنَهُ يَمَعْ مِنْ غَيْرٍ قَضْدٍ وَاخْتِيَاِ 
وَقَدْ مَضَى في "النُورٍ' بَيَائَهُ. وَاللمَمْ أَيِضَا طرف مِنَ الْجُنُونِء وَرَجُلَ مَلْمُومٌ أَيْ به لَمَمْ. وَبُقَالَ 
أَيْضَا : أَصَابَتْ فُلائا لَمَةٌ مِنَ الْجِنّ وَهي الْصَسُ وَالشَّيْءْ الْقَلِيلُ؛ قال الشّاعِرُ: 

فإذا وَذلِك يا كُبَيشَةَ َم يكن إلا كلَمَةٍ حالم بِحَيَالِ.' 

هذه الأقوال التي ذكرت بعد القول الأول يعني تذكر للاستيعاب» وإلا فالمتعين والمتجه هو القول 
الأول منهاء وأنها صغائر الذنوب التي لا يرتب عليها حدء ولا عقوية» ولا توعد» وليس فيها لعن» 
ولا جاء التنصيص عليها بأنها من الكبائر» ولا من الفواحش» وإنما من الذنوب التي هي أشبه ما 
تكون بالمقدمات التي يلم بها من غير إصرار. 
طالب: ss‏ 
لأنه مستخف. الذي يعرف أن هذا الأمر محرم ثم يكرره ويعاوده متى شاءء هذا مستخف بجناب 
الله جل وعلا-» والاستخفاف من عظائم الأمور. 
طالب: 0 


طالب: 1 

هذا موجود عند أهل العلم» ومن قواعدهم. 

'التَّلِئَُ : قَوْنُهُ تَعالّى : (إِنَّ رَبك واس الْمَغْفِرَةِ 4 [النجم: ؟*] لِمَنْ تاب مِنْ ذَنْبِهِ وَاسْتَغْفَرَ 
قال ابْنُ عباس . وَقَالَ بُو مَيْسَرَةَ عفرو بْنُ شُرَحْبِيلَ وَكِانَ مِنْ أَفَاضِلٍ أَصْحَابٍ ابْنٍ 
مَسْعُودِ : رَأَيْتُ في الْمَنَام أي دَخَلْتُ الْجَنَّهَ إا قَبَابٌ مَضْرُويَة فَقُلْتُ: لمَنْ هذه؟ فَقَانُوا : لذي 
القلاع وَحَوْشَبِء وَكَانَا مِمَنْ فكل بَعْضْهُمْ بَعضَاء فَقُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ فَمَالُوا: إِنْهُمَا لَقِيَا الله 
فَوَجَدَاهُ اسع الْمَغْفرَةِ . فَقَالَ أَبُو خَالِدِ: بَلَعَنِي أَنَّ ذا القلاع أغتق انْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ بِنْتٍ. ' 
وكان ممن قتل بعضهم بعضّاء يعني الواحد قتل الثاني ثم تاب فقاتل حتى قتل. 

طالب : ا 

مظالم العباد من الديوان الذي لا يغفرء لكن إذا كان للإنسان أعمال عظيمة وسيئات في مقابلها 


يسيرة» فقد يقال أن الله -جل وعلا- يرضي المظلوم. 
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'قَوْنُهُ تَعَالَى : (هْوَ أَعْلَمُْ بكم [النجم: ؟"] مِنْ أَنْفْسِكُمْ (إذَ أَنْشَأَكُمْ مِن الَأَرزض) [النجم: ؟”] 
غي أَبَاكُمْ آم مِنَ الطَينٍ وَخَرَج اللَفْظْ على الْجَمْع . قال اليَرْمِذِيُ أَبُو عبد الله...' 

هو عبد الله الحكيم صاحب نوادر الأصول» غير أبي عيسى صاحب الجامع. 

لي هو كلك عِنْدَنَاء بل وَقَعَ الإنشاء عَلَى التُبَة التي رُفقث مِنَ الْأَرْضء وَكُنَا جَمِيعَا في 
ِلك التَرِبَةٍ في الطيئة» ثُمّ خَرَجَتْ مِنَ الطَيئَةٍ الْمِيَاهُ إلى الْأَصْلَاب مَعَ درو النْفُوسِ علَى 
اختلافِ هَيْتَتِهَاء ثم اسْتَخْرَجَهَا مِنْ صُلْبِهَا عَلَى اخْتِلافٍ الْهَيْئَاتِ؛ مِنْهُمْ كَالدُرٍ يتاذ وَبَعْسْهُمْ 
انور مِنْ بَعْضٍء وَبَعْضُهُمْ أَسْوَدُ كَالْحُمَمَةِ وَبَعْضْهُمْ اشد سَوَادَا مِنْ بَعْضٍ؛ فَكَانَ الْإِنْشَاءٌ وَاقِعَا 
يعني علينا وعلى آدم» لا يخص هذا آدم» لكن المعروف بالنصوص القطعية أن الذي خلق من 
تراب الأصل الذي هو آدمء وأما البقية فمن ماء مهين. 

'حَدَّئنَا عِيسَى بْنُ حَمَادٍ الْعَسَْلَانِيُ قال: حَدَّنَنَا بشْرُ بْنُ بَكْرٍ قال: حَدَتَنَا الْأَوْزَاعِيْء قال: قال 
رَسُولَ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «غرض عَلَيَ الْأَوَلُونَ وَالْآخِرُونَ بَيْنَ يَدَيْ حُجْرَتِي هذه اليل 
فْقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ الله وَمَنْ مَضَى من الْخَلْق؟ قال: َعَم عرض علي آَم فَمَنْ دونه فْهَلْ 
كان خُلِقَ أَحَدّ فَانُوا: وَمَنْ في أَضْلاب الرّجَالٍ وَيُطُونٍ الْأمَهَاتِ؟ قَالَ: نَعَمْء منوا في الطْين 
فَعَرَفْتُهُمْ كَمَا عْلّمَ آَم الْأَسْمَاءَ كُلّهَا». ' 


طالب: .... 

جداء يعني له رأي في الولاء رأي سقيم جدًا. 

'قلك: - وَقَد تَقَدَمَ في أَوَّلِ (الأنعام) - أن كَل إِنْسَانٍ يُخْلَقَ مِنْ طِين الْبُفعَة الي يُدقَنُ فيها. 

(وَذ انتم أَجِنّة [النجم: ۳۲] جَمْعْ جَنِينِ وَهُوَ الَْلَدُ ما دام في الْبَطْنِء سُمِيَ جَنيئًا لاجتئاِه 
هجَانِ اللّْنِ نَم تف جَنِينا 

وَقَالَ مَكْحُولٌ: كنا أجِنّةَ في بُطُونٍ أُمّهَاتِنَا فُسَقَط مِنَا من سَقَط وَكُنَا فِيمَن بهي ثم صِرْئًا رُضّعًا 

شَبَابًا فَهَلَكَ مِنّا مَنْ هلك وَكُنّا فيمَنْ بَقي» ثُمَّ صِرْئًا شُيُوخَا -لا أَبَا لَكَ!- فما بَعْدَ هذا َنْتَظِر؟ 

وروی ابْنُ هيع عَنِ الْحَارثِ بْنِ يَزِد عَنْ ابت بْنِ الْحَارثِ الْأَنْصَارِيٍ فال : كانت اليَهُودُ تفول 

إِذَا هنك لَهُمْ صبيٌ صَغيرٌ : هُوَ صِدِيقٌ؛ فَبَلَعَ ذَلِك النَِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَالَ: 

«كَدَبَتْ يَهُودُ ما مِنْ نَسَمَةٍ يَخْلُّهَا اله في بَطْن أُمَه إلا أنه شَقِئٌ أو سَعِيدٌ» فَأَنْرَلَ اله تَعَالَى 
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عِنْدَ دَلِكَ هَذِهٍ الآية: (هُوَ أَعَلَمُ بِكُم إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرَضِ) [النجم: ۳۲] إِلَى آخرها. وَنَحْوْهُ 
عَنْ عَائِشَةً: كان الْيَهُودُء بمِثلِه. إلا تُرَكُوا أَنْفْسَكُمْ) [النجم: ؟"]" ." 
أما بالنسبة لأطفال المسلمين فالنصوص تدل على أنهم في الجنة» وأما بالنسبة لأطفال غيرهم 
فالخلاف معروف» كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «الله أعلم بما كانوا عاملين» منهم 
من يقول وأطفال المشركين أيضًا لأنهم لا ذنب لهم» ومنهم من يقول إنهم يختبرون ويمتحنون 
كأهل الفترة. 
"فلا تُرَكُوا أَنْفْسَكُمْ [النجم: ؟*] أَيْ لا تَمْدَخُوها ولا تَنْنُوا عَلَيْهَاء فَإِنّهُ أَبْعَدُ مِن الرْبَاءٍ وَأَقْرَُ 
إِلَى الْحُشُوع. (هُوَ أَعَلَمُ بن اتَّقَى) [النجم: ؟"] أَيْ أَخْلَص الْعَمَلَ وَاتَقَى عَقُوبَةً اله 
عن الْحَسَنِ وَغَيْرهِ. قال الْحَسَنُ: قَدْ عَلّمَ اله سْبْحَائَهُ كلَ تفس ما هي عَامِلَةُ وَمَا هي صَانِعَة 
إلى مَا هي صَائِرةٌ. وَقَدْ مَضَى في (اليِْسَاءِ) الْكَلامُ في مَعْنَى هَذِه الآيَةِ عند قَوْلِهِ تعالى: (ألَمْ 
تر إلى الَّذِينَ يُرَكُونَ أَنْفْسَهُمْ) [النساء: 41] فَتَأَمَلْهُ هُناكَ. وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: ما مِنْ أَحَدٍ مِنْ 
هذه الْأمةِ أَِْيهِ غيْرَ رسو اله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. واه الى أَعْلَم. ' 
لأن التزكية يعني مقتضاها أن يكون سالمًا من جميع العيوب» سالما من جميع العيوب هذا 
الأصل» لكن إذا نظر إلى أن مثل هذا مستحيل في حق عموم الناس حاشى من عصمه الله - 
جل وعلا-» فحينئذٍ تكون التزكية نسبية» نسبة إلى أقرانه وأهل زمانه» وعصره يكون فيكون هو 
أمثل فيستحق التزكية أكثر من غيره» من دونه يستحق تزكية مناسبة وهكذاء وإلا لانسد الباب. 
طالب : e‏ 


hs : طالب‎ 

كثير من الإخوان سأل عن هذاء المقصود هذا الذي يخلو بمحارم الله ويستتر بهاء هو يهجم 
عليها إذا خلا ويتظاهر بضدها إذا برز أمام الناس» يتظاهر بالتقى» والصلاح» لكنه إذا خلا 
بمحارم الله انتهكهاء والأخر ذاك مجاهرء لكن لو قدر أن إنسان يعترف بالذنب والتقصير وحصل 
له هفو واستتر بها هذا يختلف حكمه؛ كما قلنا في حديث الأعمال بالنيات» أن من هاجر من 
أجل الدنيا لا يلام» من هاجر من أجل امرأة يتزوجها لا يلام» إلا إذا أظهر للناس أنه هاجر من 
أجل الله -جل وعلا- ومن أجل رسوله»ء وكان هدفه الأول والأخير الدنيا أو المرأة» يعني يختلف 
هذا عن هذاء يعني لو أن إنسانًا في مثل هذا اليوم ما صام» وجاء ومعه طعام تمر وقهوة وماء › 
وجلس ينتظر أذان المغرب» الآن فعل حرام أو حلالء أكل في المسجد ما فيه إشكال» لكن كونه 
يوهم الناس أنه صائم يذم من هذه الحيثيةء وإلا ما المانع يأكل في المسجد ماذا صار؟ ما صار 
شيءء بخلاف ما لو أكل بعد صلاة العصرء أو بعد صلاة الظهرء هذا ما فيه إشكالء ولا لوم 
عليه» لكن كونه يظهر للناس شيئاً وإن فعل مباحًا يذم من هذه الحيثية. 
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لعلها التزكية المطلقة» التزكية المطلقة التي تتضمن البراءة من كل عيب. وفي مناسبة التزكيةء 
التزكية شهادة» شهادة للإنسان بأنه يستحق هذه المرتبة» وأنه يستحق هذا العمل الذي من أجله 
طلب التزكية» فعلى الإنسان أن يتحرى فيهاء عليه أن يفعل ما تبرأ به ذمته» لأنه قد يغش 
المسلمين بشخص يكون ضررًا عليهم» وقد يحرم بهذه التزكية من هو أولى من هذا المزكى؛ 
وبعض الناس يمزج ويذكر عبارات يجزم من قرأها أنها لا تليق بهذا الشخصء وكثيرًا ما نسمع 
يكتب عن بعض الناس لاسيما إذا ماتوا أشياء» يعني كل الناس يجزمون أنه على غير الصفة» 
يمدح مثلاً بالكرم وحسن الخلق وكذاء والناس كلها تشهد أنه على عكس من ذلك» نعم اذكروا 
محاسن موتاكم» لا نقول صفه بالبخل أو صفه بسوء الخلق» اتركه» لكن أما تذكر فيه ما ليس 
فيه» هذا هو الغش. 

'قَوْلُهُ تعالى: (أفَرَآَيْتَ الَّذِي تَوَلّى (*") وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكدَى) النجم: -4"] الْآيَاتِ . لما 
ين جَهْلَ الْمُشْرِكين في عِبَادَةٍ الْأَضْنَامِ ذَّكَرَ وَاحِدَا مِنْهُمْ مُعَيّنَا بِسُوءِ فِعْلِهِ . قال مُجَاهِدٌ وَابْنُ 
زَنْدِ وَمُقَاتِلُ: نَزََتْ في الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرةِ» وَكَانَ قَدٍ انّبَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى 
وإن كانت نزلت بسبب شخص لأن العبرة بعموم اللهه كل من شارك في هذه الصفة يدخل. 

'فعيرَهُ غص الْمُشْرِكينء وَقَالَ : لِمَ تَرَعْتَ دِينَ الْأَشْيَاخخ وَضَلَلتَهُمْ وَرَعَمْت أَنَّهُمْ في النّارِ؟ قال: 
ٽي خَشِيتُ عَذَابٍ الله فَضَمِنَ لَهُ إِنْ هُوَ أَغطَاهُ شَيْنَا مِنْ مَالِهِ وَرَجَعَ ّى شزكه أَنْ يَتَحَمَل عَنْهُ 
عَدَابٍ اله فَأَعْطى الَّذِي عَاتبَهُ بَعْض ما گان ضَمِنَ لَهُ ثُمٌ بَخْلَ وَمَنَعَهُ فَأَنْرَلَ اله تعالّى هَذِه 
الآية." 

وهكذا شأن جميع الوعود التي ترتب على فعل محرم» تجده يعد من يريده إلى شيء محرم» 
ويجعل له الشمس بيمينه والقمر بشماله» ثم إذا فرغ من مطلوبه» وأدرك ما يريد استنكر عليه 
وأنكره لأنه لا يرجو بذلك ثوابا من الله -جل وعلا-» ولا شكرا من الناس» لماذا يعطيه؟ هو يريد 
أن يتوصل إلى هذه الرذيلة» أو إلى هذا العمل كما هناء يعود إلى شركه؛ وإذا عاد إلى الشرك؛ 
المال لا يتقرب به إلى الله -جل وعلا-» ولا يمدح به عند الناس» لماذا يفي بما وعد» وعمله 
أعظم من مسألة عدم الوفاء بما وعد» وأيضًا الوفاء بما وعدء لو قدر أنه تاب حرم عليه أن يفي 
بما وعد» مثل حلوان الكاهن»ء مثل مهر البغيء مثلء لا يجوز الوفاء به» لأنه في مقابل محرم» 
حتى لو قدر أنه ضرب لها مبلغا من المال» وعدها به» ثم بعد ذلك حصل له ما حصلء حتمًا 
لن يفي بمال» إلا إذا كان له مآرب أخرىء يرجو بها أن تعود مرة ثانية وغير ذلك» وعلى كل لو 
لو أن شخصًا استدرج امرأة مضطرة لمال» ووعدها بمبلغ أغراها به» وكانت عفيفة لكن لما سمعت 
المبلغ المغري استجابت» ضعفت نفسها وبقول من ضغوط الحاجة والحياة» اضطرت أن تفعل 
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هذه الرذيلة» هل يلزم بدفع المال لها أو لا يلزم؟ هي لا تستحقه» هذا مهر البغيء لا تستحقه؛ 
لکن أيضًا بالنسبة له أخرجه بطوعه واختياره» يعني وعد به بطوعه واختياره فيؤخذ منه ولا يعطى 
إياهاء يصرف في مصارف أخرىء وإلا لو ترك الأمر كذلك لشاعت الفاحشة بهذه الطريقة. 

'وَقَالَ مُقَاتِلٌ: كان الْوَلِيدُ مَدَحَ الْقَرْآنَ ثم أفسك عله فَنَرَلَ : (وَأَعْطَى قليلا) [النجم: ؛ *] أي 
مِنَ الْخَيْرٍ بلِسَانِهِ (أَكدى) [النجم: 4"] أَيْ قَطَع ذَلِكَ وَأَمْسَكَ عَنْهُ. وَعَنْهُ أنْهُ أغطى رَسُولَ الله 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ عفد الإيمان.' 

(أَكُْدَى)؛ أمسك لأنه» لأن الأصل في الكدية الصخرة» فإذا خفرت الأرض من أجل استنباط 
الماء» أو لغيره من المقاصد أو خندق مثلآء فهو في مقام كدية ينقطعون» صخرة ينقطعون لأن 
التراب ممكن إزالته» لكن الصخرة كيف يزال وكيف يكسرء يعني بوسائلهم القديمة» وإن كان النبي 
عليه الصلاة والسلام من باب المعجزة والكرامة» لما ضرب الصخرة تفتت» لكن غيره صخرة كبيرة 
تحتاج إلى معدات قوية» هؤلاء في الغالب ينقطعون» إوَأَعْطَى ليلا وَأَكْدَى) [النجم: 54-577 "] 
يعني انقطع» كأنه واجه كدية فانقطع» والمكدي هو الذي يعمل العمل اليسير ثم يقطعه. يذكر 
عن شيخ الإسلام أنه كان يقول: أنا المكدي وابن المكدي» وكذا كان أبي وجديء يعني عندنا 
أعمال يسيرة غير مستمرة» هذا يقول من باب التواضع» رحمه الله. 

'وَعَنُْ أنه أَغطى رَسُولَ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ عفد الإيمَانٍ ْم تَوَلّى فَنَرَلَت: ل(أْرََيْتَ الذي 
توَلّى) [النجم: **] الآية. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالسدِيُ وَالْكَلْبِيُ وَالْمْسَيبُ بْنُ شَرِيكِ : تَرَلَتْ 
في عَنْمَانَ يِن عفان رضي اله عَنْهُ كان يَتَصَدَقْ وَبُنْفِقَ في الْخَيْرِء فَقَالَ لَه أَحُوهُ مِنَ 
الرَضَاعَةٍ عَبْدُ الله بْنُ أبي سَزح : ما هَذا الذي تَضتَغ؟ يُوشك ألا يَبْهَى لَك شَيْءٌ. 
فََالَ عْثْمَانُ : إنْ ِي ذُنُوبا وَخَطَايَاء وَإِنِي أَطْلْبُ با أَضْنَعْ رضا اله تغالى وَأَرْجُو عَفْوَُ! فَقَال 
لَه عَبْدُ اله : أَعْطِنِي نَاقَتَكَ بِرَحْلِهَا وَأئا أَتَحَمّلُ عَنْكَ ذُنُوبِكَ كُلّهَا. فَأَعْطَاه وَأَشْهَدَ عَلَيْه وَأَمْسَكَ 
عَنْ بَعْضٍ ما كان يَصْئَعُ مِنَ الصَّدَقَةٍ فَأَنْرَلَ اله تعالَى: (أغْرَآَنِتَ الَّذِي تَوَلّى (*") وَأَعْطَى قَلِيلَا 
وَأَكْدَى) [النجم: 4-7 "] فَعَادَ غَنْمَانُ إلى أَحْسَنِ ذلك وَأَجْمَلِه؛ ذَكَرَ ذلك الْوَاحِدِيُ وَالتَعلَبِيُ . ' 
لكن علامة الوضع عليها ظاهرة. 

'وَقَالَ السَّدِيُ أَيْضَا : نَرَنَتْ فِي الْعاص بْنِ وَائِلٍ السَّهُمِيَء وَذَلِكَ أَنّهُ كان رُيّمَا يُوَافِقَ النَّبىَّ صَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كغب الْقُرَظِىُ: ازاك هي أبن کل نن هشامء قَالَ : اله ما 


نأف مُحَمَّدُ إل بِمَكَارِمِ الأخْلاق؛ فَذَلِكَ فونه تَعَالَى: وا 35 غطى فقَلِيلَا وَأَكْدَى) [النجم: ؛ "]. 
وَقَالَ الضَّحَّاكُ: هو النََضْرُ. " 
يعني بدل من الكلام شيء مما يستحقه النبي -عليه الصلاة والسلام-» وهو شيء يسير مما 


يتصف به عليه الصلاة والسلام. 
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'وَقَالَ الضَّحَاكُ: هو النَّضْرُ بْنُ الْحَارث أغطى خَمْس قَلَائِصٌ لِفْقِيرٍ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ حِينَ اد 
عَنْ دينه» وَضْمِنَ لَه أن يَتَحَمَلَ عَنْهُ مَأَنْمَ رُجُوعه. وَأضل "دى" مِنَ الْكُدْيَةِ يُقَالُ لِمَنْ حفر 
بٿڙا م بَلَعَ إلى حَجَرٍ لا يَتهيَأْ َه فيه حَفْرَ: قَذ أَدَى, ثم اشتغْملثة الْعَرَبُ لِمَنْ أَغطى وَلَمْ يُتَمِم 
وَلِمَنْ طَلَبَ شَيْنَا وَلَمْ يبْلُعْ آخرّة. وَقال الْحْطَيْتَةُ: 

فَأَعْطى فَلِيلًا ثُمّ أكدى عَطَاءَهُ وَمَنْ يَبْدْلِ الْمَعْرُوفَ في الاس يُحْمَدُ 
قال الْكِسَائِيٌ وَغَيْرْهُ: أكدى الْحَافِرُ وَأَجْبَلَ إِذَا بَلَعَ في حَفْرهِ كذيَة أو جَبَلا قلا يُمْكِنُهُ أَنْ يَحْفِن. 
وَحَفَرَ فَأَكْدَى إِذَا بَلَعَ إلى الصّلْب. وَبْقَالُ: كَدِيّث أَصَابِعْهُ ذا كلّثْ مِن الْحَفْرِ . وَكَدِيّثْ يَدُهُ إِذَا 
كَلّثْ فُلَمْ تمل شَيْنًا. وَأَدَى النَبْتُ إِذَا قل ربغه؛ وَكَدتِ الْأَرَضُ تكو كَذُوًا وَكُدُوًا فُهي كَادِيَةٌ إذَا 
َبْطَأ نبَاثُهَاء عَنْ أَبَى رَنْدِ. وَأَكْدَيْتُ الرَّجُلَ عَنِ الشَّيْءٍ رَدَدْثُهُ عَنْهُ. وَأَكْدَى الرَجُل إِذَا هَل خَيْرُُ. 
وَفَوْلّْهُ: (وأغطى قلیلا وَأَكدَى) [النجم: ؛"] أَيْ قَطْعَ الْقَلِيلَ. فونه تَعَالَى: أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ 
فَهُوَ يَرَى) [النجم: ه"] أَيْ أَعِنْدَ هذا الْمْكْدِي عِلْمُ مَا غاب عَنْهُ مِنْ أَمْرٍ الْعَذاب؟ فَهُوَ يَرَى أَيْ 
يَعْلَمْ مَا غَابَ عَنْهُ مِنْ أَمْرٍ الآخرّة, وَمَا يَكُونُ مِنْ مره حٌى يَضْمَنَ حَمْلَ الْعَذَابٍ عَنْ غَيْدِ 
وَكَفَى بهذا جَهْلَا وَحُمْقَا . وَهَذِهِ الرُؤَْةُ هي الْمْتعَدِيَةُ إِلَى مَفْعْولَيْنِ وَالْمَفُْولَانٍ مَحْذُوفَانِ؛ أنه 
قال : فَهُوَ يَرَى الْعَيْبَ مِثْلَ الشهادة. فَوْنُهُ تَعالَى: (أم لم يبَأ پا في ضځف وى )۳١(‏ 
وَإِبُرَاهيم) [النجم: ]۳۷-۳١‏ أَيْ صحف الذِي فی كَمَا في سُورَةٍ ( الأغلّى) (صِحُْفٍ 
راهيم وَمُوسَى) [الأعلى: ]١5‏ ُي لا ؤْحَدُ تفس بدلا عَنْ أُخْرَىء كَمَا قان الا تَزِرُ وَازِيَة وِزْدَ 
أَخْرَى) [النجم: ۳۸] وَخَصّ صُحُف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بِالذَّكْرِ؛ لاله كَانَ مَا بَيْنَ وح وَإِبْرَاهِيمَ يُؤْخَدُ 
الرَجُلُ بجريزة آخيه واه وَأبيه؛ قَالَهُ الْهَُيْلُ بْنْ شرخبيل. " 1 
لكن هذا يحتاج إلى نص صحيح» وإلا أخذ الإنسان بجريرة أخيه وينيه وعمه وأبيه هذا ظلم» 
لاسيما وأنه نسبه إلى الشرائع ما بين نوح وإبراهيم عليهما السلام. 
أن هَذِه الْمُحَفّفَةُ مِنَ النَقِيلَةِ وَمَؤْضِعْهَا جَرُ بَدَلُا مِنْ (مَا) أو يَكُونُ في مؤضع رفع عَلَى 
إِضْمَارٍ 'هُوَ". وَقراً سَعِيدُ بْنُ جْبَيْرٍ وَقَتَادَهُ 'وَفُى' خَفِيفَةً' 
واسمها ضمير يسمونه ضمير الشأن. 
'وَمَعْنَاهَا صَدَقَ في قَوْلِهِ وَعَمَلِهِ هي رَاجِعَةٌ إِلَى مَعْنى قِرَاءَةٍ الْجَمَاعَةِ " وَفُى ' بِالتّشْدِيدٍ أَيْ 
قامَ بجَميع مَا رض عَلَيْهِ فَلَمْ يَخْرِمْ مِنْهُ شَيْا. وََذْ مَضَى فى في (البقرة) عند قؤله تعالى: وذ 
ابْتلَى إِبْرَاهِيمَ َنُه بكلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَّ) [البقرة: 4 ؟ ]١‏ وَالتّوْفيَةُ الْإِتْمَامُ. قال أبُو بَكْرٍ الْوَنَاقَ : قَامَ 
بشزط ما ادَّعَى؛ وَذَلِكَ أن اله الى قال لَهُ: (أَسْلِحْ قال أَسْلَّمْتُ لِرَبّ الْعَالَمِينَ) [البقرة: ]١١‏ 
فَطَالَبَهُ الله بصِحّة دَغواة, فَابْتلاهُ في مَالِه وَوَلَدِهِ وَنَفْسِه فَوَجَدَهُ وَافِيَا بِذَلِكَ؛ فَذَلِكَ 
قَوْنُهُ: َراهيم الذي وَفُى) [النجم: 1"] أي : اذَعَى الْإِسْلامَ ثُمّ صح دَعْوَاُ. وَقيل: وَفُى عَمَلَهُ 


كُلَ يَْم بأَرْبَعِ رَكَعَاتِ في صَدْرٍ النَّهَار؛ رَهَاُ ا د مداص لتر ص ل لَه عَلَيْه 
وَسَلّمَ . وَرَوَى سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَاعِدِئُ عَنْ أبيه... 


حديث أبى أمامة مخرج؟ 


طالب: 

أربع ركعات في أول النهارء لكن ما عزاه إلى الهيثم» ما عزاه عندك. 
طالب: 7 ظ5 

الهيثم بن كليب 

طالب: 21 


معروف بعضهم یری أنه حسن» یری أنه حسن» لکن هذا كونه ما عزاه إلى الهيثم بن كليب سببه 
اعتماد أسماء غير معتمدة عند أهل العلم؛ يعني مسند الهيثم بن كليب كلهم يقولون مسند 
الشاشيء مسند الشاشي» وخرجه الشاشي قال الشاشي» ويكتبون على كعب الجلد مسند الشاشي› 
وهم ما يعرف عندهم متقدمين بهذاء يعني شخص يدخل إلى معرض دولي يبحث عن تفسير بن 
كثير ما يجدء وفيه ألوف نسخ يبحث عن تفسير القرشيء هو ابن كثيرء تقوله عندك تفسير 
القرشي؟ يقول والله ما عندي تفسير القرشي» يدخل المعرض وبنتهي ما وجد تفسير القرشي» هو 
تفسير بن كثير. كون الناس يعتمدون غير ما اعتمده أهل العلم هذا يوقعهم في مثل هذاء وإلا 
فالحديث مخرج من مسند الهيثم بن كليب» وهم معروف عند أهلهم بهذاء كون أنه اعتمد غير ما 
اعتمده أهل العلم» ذكره الرازي في الجرح والتعديل» من الرازاي هذا؟ من أبي حاتم وأبوه» فاعتماد 
غير ما اعتمده أهل العلم» يعني لو قال ذكره الجعفي في التاريخ من هذا في تاريخ البخاريء ولا 
ذكره صحيح القشيري» هو صحيح مسلم» فالإغراب يعد اعتماد ما لم يعتمده أهل العلم يوقع في 
مثل هذه الإشكالات» فعلى الإنسان أن يعني بهذا بدقة» ويعرف اصطلاحات العلماءء 
واستعمالات العلماء؛ ومواقع استعمالهم لكي ما يقع في مثل هذه الأمور. 

'وَرَوَى سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُ عَنْ أيه «ألا أخْبِرْكُمْ لِمَ سَمَى اله تعالّى خَلِيلَه إَْاهِيمَ الذي 
وَفّى؛ أنه كان يَفُول كُلّمَا أُصْبَحَ وَأمسَى».' 

يعني من يظن أن التسمية من تسمية البزار» البحر الزخارء يعني هل جرت عادة المتقدمين 
يسمون بهذه التسمية» خرجه في البحر الزخار؟» ليست هذا من عادة المتقدمين» مسند البزار 
أخرجه البزار من مسنده وهكذاء ويطبع باسم البحر الزخار. 

"«لِأَنَهُ كان يَقُولُ كُلّمَا أَصْبَحَ وَأْمْسَى» (ِفَسُبْحَانَ اله حينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ) [الروم: 
1۷ الْآيَة". وَرَوَاهُ سَهْلُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ ئس عن أبيه عَنِ النَبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ. ' 


م٣‏ ده تفسير القرطبي -سورة النجم (۰۲ ۰ ( لاإ 
رد 


هو يقول إنه معروف من حديث السهل بن معاذ. 

ETE : طالب‎ 

يعني عن سهل بن معاذ عن أنس عن أبيه؛ لماذا أدخل أنس هنا؟ 
طالب: 

قال: ورواه سهل بن معاذ عن أنس عن أبيه. 

A : طالب‎ 


لا. عندنا: ورواه سهل بن معاذ عن أنس عن أبيه. 

الذي قبله» أي سهل بن سعد» نعم وروى سهل بن سعد الساعدي عن أبيهء راويه هو الراوي الذي 
بعده» سهل بن معاذ. 

'وقيل : وَفَى أي وَفّى مَا أزسل بهء وَهُوَ قَوْلُهُ: إلا تَزِرُ وَازرةٌ وزْرَ أُخْرَى) [النجم: 8"] 
قال ابن عبَاس: كَانُوا قبل إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَلَامُ يَأَخُدُونَ الرَجُل بِذَنْبٍ غَيْرِوء وَتَأَخُدُونَ الْوَلِيَ 
اولي في القثلٍ والجراخة. 

يعني هل من هذا الأخذ بجريرة الغير كونه يؤخذ الأب أو الأخ أو الابن» من أجل أن يحذرء لأن 
هذا يفعل» يفعل من أجل أن يحذر المفقود هذا المطلوب» يعني الأسرة تجتمع وتبحث جادة 
لتخلص الثاني» كالرهن؛ يعني هذا من الأخذ بجريرة الغير؟ المسألة سؤال وجواب وتحقيق وأين 
راح وأين جاء» ثم لا يتعرض له بشيء» هذا ما فيه إشكال؛ لکن يبقى أنه كونه يؤذى» أو يسجن» 
وبضيق عليه» المسألة تحتاج إلى إعادة نظر. 

es : طالب‎ 


طالب: 15220 
طالب: 0 
طالب: 23*55 
لاء هذا إن في المال لحقا سوى الزكاة» من هذا الباب. 


فيفل الرَّجُلْ بأبيه وَابْنِهِ وَأخيه وَعَمَه وَخَالِهِ وَابْنِ عَمَه وَقَرِبِهِ وَرَوْجَتِه وَرَوْجِهَا وَعَبْدِهِ 
فَبَلْمَهُمْ إِنْرَاهِيمُ عليه المَّلَامُ عن اله تعالى: ألا تَزِرُ وَازَِة وزْرَ أَخْرَى) [النجم: /”] 


سس معائي الشيخ عبد الكريم الخضير ب للج 0 
وَقال الْحَسَنُ وَقَتَادَهُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ في قؤله تعالى (وَفَّى) [النجم: ۳۷] عمل بِمَا أَمِرَ به 
يل رِسَالَاتٍ رَبَهِ وَهَدَا أَحْسَنُ؛ لِأَنَهُ عَامٌ. وَكَدَا قال مُجَاهِدٌ: وَفَى بِمَا فرص عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو 
مالك الْغقَارِيُ :قَونُهُ تعالي: ألا ترز وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى) [النجم: 8"] إلى قؤله: (قبأي آلَاءِ رَبَكَ 
تتمارى) [النجم: «ه] في صحف إبراهيم وَمُوسَى. وَفذ مَضَى في آخرٍ (الْأنْعام) الْقَوْلُ في ولا 
زر وَانِيَةٌ وزْرَ أخرى) [النجم: 8] مُسْتَوْفى. قَوْئْهُ تعالى: إوأن لَيْسَ لجان إلا ما 
سَعَى) [النجم: ۳۹] روي عن ابْنِ عباس أَنّهَا مَنْسُوحَةٌ. ' 
عائشة حرضي الله عنها- استدلت بالآية على ضعف خبر إن الميت ليعذب ببكاء :يقول هذه 
مؤاخذة» بوزر غيره لكن الحديث محمول عند أهل العلم على محامل منها ما إذا عرف من 
عادتهم أنهم ينوحون» ويبكون ولم ينههم عن ذلك فضلاً عن كونه يأمرهم بذلك» كما هي عادة 
الجاهليةء فهذا من فعله. 

وله تعالى: (وأَنْ لَيْسَ للْإِنْسَانٍ إلا ما سَعى) [النجم: *] روي عَنِ ابْنٍ عباس أَنْهَا 
مَنْسُوحَةٌ بِقَوْلِهِ تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنوا وَانبَعَتّهُمْ ذرَِثّهُمْ بإيمَانٍ ألْحَفْنَا بهم ذُرِيَتَهُْ) [الطور: ١‏ ؟] 
فَيَخْصُل الْوَلَدُ الطَفل يَوْمَ الْقِيَامَةِ في ميزان أبيهء وَبُشَفْعْ اله تعالّى الْآبَاءَ في الْأَبْنَاءٍ وَالْأَننَاءَ في 
الآبَاءٍ ؛ يَدْلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْنْهُ تعالَى: (آبَاوْكُمْ وَأَبْنَاُكُمْ لا تدْرُونَ أَيْهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَا [النساء : 
۱ وَقَالَ اتر أَهْلٍ التَأُويلِ: هي مُحْكَمَةٌ وَلَا يَنْفَعْ أَحَدَا عَمَل أَحَدِء وَأَجْمَعُوا أنه لا يُصَلِي أَحَدْ 
عَنْ أَحَدٍ . وَلَمْ يُجز مَالِكٌ الصِيَامَ وَالْحَجٌ وَالصَّدَقَةَ عن الْمَيْتء إلا أَنْهُ قَالَ: إِنْ أؤصى بِالْحَعَّ 
عات جَازَ أَنْ يح عَنْهُ. وَأَجَا الشَافعِيْ وَغَيْرهُ اْحَحٌ التَطوع. ' ۰ 
أما بالنسبة للصيام فقد جاء فيه: «من مات وعليه صوم» صام عنه وليه»» والحج: «حج عن 
أبيك واعتمر»» والصدقة جاءت بها النصوص صحيح صريحة. 

وَأَجَارٌ الشَافِعِيُ وَعَيْرْهُ احج التَطَوْعَ عَنِ الْمَيْتِ. وروي عن عَائِشَةً رضي اله عَنْهَا أَنَهَا 
اغتكفث عَنْ أخيهَا عَبْدٍ الرّحْمَنِ وَأَعَتَقَّتْ عَنْهُ. وَرُوِيَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قال لِلنَِيَ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إنّ امي ُوْفْيَثْ أَفَأَتَصَدَّقْ عَنْهَا؟ قال: نَعَمْء قال: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَل؟ قَالَ: سَفَيْ 
الْمَاءِ ». " 

'وَقَدْ مَضى جَميغ هذا مُسْتَوْفَى في (لْبَمَرة) و (آل عِمَرَانَ) و (الْأغْرَافٍ). وَقَدْ قيل: إِنّ اله عر 
وَجَلَ إِنّمَا قال: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلا ما سَعَى) [النجم: 9"] وَلَامُ الْحَفْضٍ مَعْنَاهَا في الْعَرَبِيَّةٍ 
املك وَالْإِيِجَابُ فُلَمْ يَجِبْ لِلْإِنْسَانِ إلا ما سَعىء فَإِذا تَصَدَّقَ عَنْهُ غَيْرُهُ فلَيْسَ يَجِبُ لَه شَيْءٍ إل 
أن اله عر وَجَلٌ... " 

اللام تأتي للملك» المال لزيدء ولشبه الملكء القفل للباب أو للدارء الباب للدار والجل للفرس» 
وتأتي أيضًا للإيجاب» لله عليّ أن أفعل كذاء هذا نذر. 


ما — تفسير القرطبي -سورة النجم 5 ۰ ( لاإ 
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"إلا أنّ الله عن وَجَلَ يَتَفَضَّلٌ عَلَيْهِ با لا يَجِبُ لَه كَمَا يَتَفَضل عَلَى الْأَطْمَالٍِ بإِدْخَالِهِمْ الْجَنَّةَ 
بِغَيْرٍ عَمَلٍ . وَقَالَ الرّبِيعُ بْنُ أنَسٍ: (وَأَنْ لَيْسَ وتان إلا ما سَعَى) [النجم: ۳۹] يَعْنِي الْكَافِرَ 
وَأَمَا الْمُؤْمِنُ فُلَهُ مَا سَعَى وَمَا سَعَى لَه غَيْرُهُ. قُلْتُ: وَكَثِيرٌ مِنَ الْأَحَادِيث يَدْلُ عَلَى هذا الْقَوْلِ 
ون الْمُؤْمِنَ يَصل إلى واب الْعَمَلٍ الصَّالِح مِنْ غَيْرِدء وَقَدْ تَقَدّمَ گثيڙ مِنْهَا لِمَنْ تأَمَلَهَاء وَلَيْسَ 
في الصَّدَقَةِ اخْتِلَافٌء كما في صَدْرٍ كاب مُسْلِم عَنْ عَبْدٍ اله بْنِ الْمْبَاركِ. وَفي الصحيح: «إذَا 
مات الْإِنْسَانُ الْقَطعَ عَمَلْهُ إلا مِنْ تلاث» وفيه: «أؤ وَلَدَ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ» وَهَذَا كُلّهُ تفص من 
اله عر وَجَلَ كما أن زتَادَةَ الْأَسْعَافٍ فصل مِنْهُ تب لَهُمْ بِالْحَسَئَة الْوَاحِدَةٍ عَشْرًا إلى سَبْعمائة 
ضغب إلى أف أَلْفٍ حَسَئَةٍ؛ كمَا قيل لِأَبِي هرَبْرَة: أَسَمِغْتَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
يَقُولُ: «إِنَّ اله لَيَجْزي عَلَى الْحَسَئَةٍ الْوَاحِدَةٍ أف أَلْفَ حَسَئَةٍ» فقال سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إنّ الله 
َيَحْزِي على الْحَسَنَةَ الْوَاحَدَةٍ ألْمَيْ أف حَسَنَةِ» فَهَذَا تَفَضصْلْ. " 

لكن هذا الحديث مضعف عند أهل العلم» ماذا قال؟ 

طالب: 

هذا تفص وَطريق الْعَذلٍ أن لَيِسَ لِلإِنسَانٍ إلا ما سَعى. قُلتُ: وَيَحْتمِل أن يَكُونَ قَوْلْهُ: ١ون‏ 
نَيْسَ لِلْإِنْسَان إلا ما سَقى) [النجم: 4*] خَاصٌ في السَّيِّنَةِ؛ بدَليل هقافي 
صَجِيح ملم عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَالَ الله عَزَّ وَجَلَ إِذَا 
هَمّ عَبْدِي بِحَسَئَةٍ وَلَمْ يَعْملْهَا كَتبْنْهَا لَه حَسَئَةٌ فَإِنْ عَمِلَهَا كَتبْنْهَا لَه عَشْرَ حَسَنَاتِ 
إلى سَبْعمائة ضِغف ذا هَمَّ بِسَيئَةٍ وَلَمْ يعْمَلْهَا َم أكْتبْهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا كَتبتُهَا سَيَئَة 
ومع ذلك وهذه من علامات الخذلان والحرمان» أن تزيد السيئات على الحسنات» بالنسبة لبعض 
الناس» ولذا يقول بعض أهل العلم: قد خاب من فاقت آحاده عشراته» نسأل الله العافية. 

طالب: 5-6 


طالب: 2*5 5*2 

للإنسان» لھا ها كُسَيث] [البقرة: 18] 

يعني لها ما كسبت من حسنات» وعليها لكن قد تأتي اللام هنا بمعنى على. 

'وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْوَرَّاقٌ: إلا ما سَعَى ) [النجم: ۳۹] إلا ما ئوى؛ بَيَائْهُ قَوْنُْهُ صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلّمّ: «يُبِعتُ النَّاسُ يَومَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيّاتِهم». قَوْلُهُ تعالّى: (وأَنّ سَغْيَهُ سَوْف يُرَى) [النجم: 
٠‏ أي يُرِبَهُ اله تعالّى جَرَاءَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (نمَّ يُجْرَاهِ [النجم: ]٤١‏ أَيْ يُجْرَّى به لْجَرَاء 
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الْأَوْمَى) [النجم: ]4١‏ قال الْأَخْمْشُ: يقال جَرَنْئُهُ الْجَزَاءَ؛ وَجَرَبْنُة بِالْجَرَاءٍ سَوَاءْ لا فزق بَيْنَهُمَا 
قال الشاعرُ 
قَوْنّهُ تعالى: (وَأنَّ إلى رَبك الْمُنْتَهَى) [النجم: ؟4] أي: الْمَرْجغ وَالْمْرَادُ وَالْمَصِيرُء فَيُعَاقِبُ 
وَبْثِيبُ. وَقيل: مِنْه ابْتِدَاءُ الْمِنّةِ وَِلَيْهِ انْتِهَاءُ الْأَمَانِ. وَعَنْ بي بْنِ كغبٍ قال : قال النبِيْ صَلَّى 
لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ في قؤله: (وَأَنَّ إلّى رَبك الْمُنْتَهّى) [النجم: [4١‏ قَالَ: «لا فكْرَةَ في الرَّبَ».' 
يعني تنتهي الأفكار دونه»ء لا تبلغه الأوهام» ولا تدركه الأفهام. 

'وَعَنْ نس : قَالَ النَّبِيُ قان اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إذ کر النّهُ تَعَالّى فانته»." 

يعني لا تسترسل حتى ترسل إلى حد المحظور. 

'قُلْتُ: وَمنْ هذا الْمعنَى قَوْنُهُ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ: «يَأَتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ 
كَذَا وَكَذَا حَتّى يَقُولَ لَه مَنْ خَلَّقَ رَبَكَ فَإِذَا بَلَعْ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِدْ باه وَليَنْتَه» وَقَدْ تَقَدمَ في آخِرٍ 
(الْأَغْرَافٍ). وَلَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ قال : 

ولا تُفَكَركَ في ذي الْعُلا عر وَحْهُهُ فإك دى إِنْ فَعَلتَ وَتُخْدَلُ 

وَدُونَكَ مَصْنُوعَائُهُ فاغتبز بها وَكُلْ مِثْلَ مَا قال الْخَلِيلَ الْمُبَجّلُ 

اللهم صلّ على محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه. قال الإمام 
القرطبي -رحمه الله تعالى-: 

"فونه تعالى: (وَأَنَهُ هو أُضْحَك وَأَبْكى ("4) وَأَنْهُ هو أمات وَأَخيا )٤٤(‏ وَأَنّهُ خَلَقَ الرَوْجَيْن 
الذَكرَ وَالأنثى (45) مِنْ نُطْقَةٍ إذا ثننى) 

قول تعالَى: أنه هُوَ أضحك وََبْكَى) ذَهِبَتِ الْوَسَائِطُ وَتَقِيَتِ الْحَقَائِقَ لَه سُبْحَانَهُ وَتعَالَى فَلَا 
فَاعِلَ إلا هق....' 

لأنه في عرف الناس واصطلاحهم وتعاملاتهم ينسبون الأفعال إلى الأسباب» وإلى الوسائط فتجد 
الواحد منهم يقول أحزني فلان وأفرحني فلان» وأضحكنا فلان» ويكانا فلان يعني الشخص إلذي 
يؤثر في الناس بالوعظ يذكرهم» ويخوفهم بالله فيبكون فيقولون: أبكانا فلان» والمشهور بالطرائف 
والنكت إن تضحك الناس ويقولون ضحكنا فلان والمضحك والمبكي» السار والمحزن» والنافع 
والضار في الحقيقة هو الله -جل وعلا-» وأنه وأضحك وأبكى. هو الذي ساق لك هذا الشخص 
وجعلك تضحكء وهو الذي يسر لك هذا الأمر الذي سرك فضحكت من أجله وهو الذي ساق لك 
هذا الشخص فجعلك تبكي بسبب خبره أو يسر لك هذا الأمر الذي هو ضرر عليك في تقديرك: 
أو مصيبة في حقك فبكيت من أجله فالمضحك والمبكي هو الله -جل وعلا-» ولذا يقول المفسر 
رحمه الله: ذهبت الوسائط. عموم الناس لا يعرفون في هذه الدنيا إلا هذه الوسائط التي يتعاملون 
معها مباشرة. ذهبت الوسائط وبقيت الحقائق لله -سبحانه وتعالى- فلا فاعل إلا هو. 

"في صَحيح مثلم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اله عَنْهَا قَالَت: لا واه ما قال رَسول اله قط إن الْمَيَتَ 
بب كا أَحَد: وَلكِنهُ قال: «إِنّ الْكَافِ يزِبُهُ اله ببكاءِ أَهْلِهِ عدبا ون اله َو أضحك وَأبْكَى 
(وَمَا تَزِرُ وَازِيَة وِزْلَ أَخْرَى )».' 

هذا فهم عائشة -رضي الله عنها- لهذا الحديث وأنكرته في الأول لمعارضته للآيةء ثم أولته بهذا 
التأويل وعامة أهل العلم على أن الميت يعذب ببكاء أهله على ما جاء في الحديث لا أنهم بكوا 
من غير نسبة أي عمل له لكن هو تسبب فإما أن يكون من عادتهم» وديدنهم البكاء فلم ينههم 
عن ذلك» أو يكون الأمر أشد من ذلك أمرهم به كما كانت عادة العرب يأمرون أهلهم وذويهم 
ونسائهم بالبكاء لمدة سنة. 

إلى الحَؤْل ثمّ اسم السَّلآم عليكُما وَمَنْ يَِْكِ حَوْلاً كاملا فقدٍ اعتذز 
'وَعَنْهَا قَالَتْ: مَن اللي صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ عَلَى قَوْمِ مِنْ أَضْحَابِهِ وَهُمْ يَضْحَكُونَء فَقَالَ: «لّؤ 
تَغلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَصَحِكْتُمْ فليا وَلَبكَيْثُمْ كَثِيرَا» فَنَرَلَ عَلَيْهِ جبريل فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنّ اله يَقُولَ 
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لك: (وَأَنَهُ هُو أضحَك وَأَبْكَى). فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ فَمَالَ: «مَا خَطوْتُ أَرْتِعِينَ خُطْوَةٌ حى أَتَانِي جِبْرِيل 
فَقَانَ: ايت هَؤْلَاءٍ فَقُلَ لَهُمْ إِنَّ الله تعالى بَقُولَ: (هُوَ أَضحَك وَأَبْكَى)» أَيْ فَضَى أَسْبَابَ الصّحك 
وَالْبْكَاءِ .' 

وكون الإضحاك والإبكاء من الله -جل وعلا- لا ينفي المسئولية والتبعة على المباشر. هذا من 
ضمن ما كتبه الله على بني آدم وكتب عليهم ما يؤجرون بسببه وكتب عليهم ما يأثمون به 
وهداهم النجدين وجعل فيهم من الحرية» والاختيار ما يختارون النافع ويدفعون الضارء أو 
العكسن: 

'وَقَالَ عَطَاءْ بْنُ أبي مُسلم: يَعْنِي أَفْرَحَ وَأَخزَّنَ؛ لِأنّ الْفْرَحَ يَجْلِبُ الضَّحِكَ وَالْحُرْنَ يَجْلِبُ الْبُكَاءَ . 
وَقيلَ لِعْمَرَ: هَل كان أَصْحَابُ رَسُولٍ اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَِسَلمَ يَضْحَكُونَ؟ قال: نَعَمْ! وَالْإِيمَانُ 
وَائَه أَنبَتُ في فُلُوبِهِمْ مِنَ الْجبَالٍ الرّواسِي. وَقَدْ تَقَدَمَ هَذَا الْمَغْنَى في (النَّمْلِ) وَ(البراءة). قال 
الْحَسَنُ: أَضْحَك الله أَهْلَ الْجَنّةِ في الْجَنَّةِ وَأَبى أَهْل النّارٍ في النَّارٍ. وقيل: أَضْحَكَ مَنْ شَاء 
في الدُنْيَا بأن سره وَأبكى مَنْ شاءَ بأن عَمَهُ. قال الصَّحَاكُ: أَضْحَك الْأَرَضْ بِالنّبَاتِ وَأَبْكَى 
السَّمَاءَ بالْمَطر." 

أضحك من شاء في الدنيا بان سره وأبكى من شاء بأن غمه ومقتضى هذا الكلام أن الناس 
صنفان: قسم مسرور وقسم مغموم فالمسرور هو الضاحك والمغموم هو الباكي لكن قد يكون 
المسرور هو المغموم والمغموم هو المسرور ساعة دون ساعةء والمكدرات في هذه الدنيا تتوالىء 
وتتابع فلا تأتي على حال واحدة فتجد هذا الشخص مسرورا في هذا اليوم» ومغموم في اليوم 
الذي يليه ويهنئ في هذا اليوم ويعزى في اليوم الذي يليه وهكذاء على هذا طبعت الدنيا طبعت 
على كدر من الأكدان: 

'وقيل : أضحك الْأَشْجَارَ بِالنّوَارِِ وَأَبقَى السَّحَاب بِالْأَمْطَارٍ. وَقَالَ ذو النُونِ: أَضْحَكَ كُلُوبَ 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْعَارِفِينَ بِشَّمْس مَعْرِقَتِهِ وَأَبَْى قُلُوبَ الْكَافِرِينَ وَالْعَاصِينَ بِظَلْمَةِ نره وَمَعْصِيَتِهِ.' 
يعني الظواهر لا تدل على البواطن دائماً فكم من شخص تراه مسرور في الظاهر سعيد في 
الظاهرء وهو من أشقى الناس» وأتعسهم في الباطن والعكس تجد هذا الشخص تقول هذا 
المسكين وفاته» أو موته خير له من حياته» وهو في حقيقة أمره من أسعد الناس فالظواهر لا تدل 
على البواطن. والله -جل وعلا- قسم السعادة بين الناس فتجد منهم السعيد وإن كان في ظاهره 
شقياً» والعكس» والحكمة الإلهية إن كلما أقبلت الدنيا على شخصء وتيسرت أموره فيها أنك تجده 
في الباطن على عكس من ذلك» وشواهد الأحوال في أعيان الناس والملء وعظماء الناس 
والأغنياء هؤلاء عندهم من المشاكل ما لا مبيح إلا الله -جل وعلا-» وتجدهم في أمور الحياة 
البسيطة السهلة كل شيء متيسر لديهم» ومع ذلك يحال بينهم وبينه. فتجد الثري شديد الثراء 
محجوب عن كثير من المأكولات» وممنوع من كثير من ملذات الدنيا وتجد الشخص الذي لا يجد 
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شيئاً وينام على الرصيف على ما يقولون تجده أكثر الناس ضحكاء وهذا شيء مشاهد وكم 
واقعة وحادثة حصلت من ثري ينظر إلى فقير نام نومًا عميمّاء وأخذه السبات ولا يهتم بشيء 
ويتمنى أن ينام مثل نومته على الرصيف لأنه يتقلب في فراشه الليل كله ينتظر الصباح وينتظر 
هذه البضائع وصلت أو ما وصلت سليمة» أو عاطبة زادت أقيامهاء أو نزلت ويصاب بسبب ذلك 
من الأمراض ما لا يسعد معه في الدنيا. والسعيد من جعل هدفه في هذه الدنيا ما خلق من أجله 
وهو تحقيق العبودية لله -جل وعلا- ولو كان في يده شيء من الدنيا لكن على ألا تدخل إلى 
قلبه وتؤثر عليه. 
'وَقَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدٍ اللَهِ: أَضْحَك اله الْمُطيعينَ بِالرَّحْمَةِ وَأَبَْى الْعَاصِينَ بِالسَخَطِ. وَقَالَ مُحَمّدُ 
ال 
'أَضْحَكَ الْمُؤْمنَ في الآخرةٍ وَأَبْكَاهُ في الدُنْيَا.' 
في الآخرة لأنها جنته وأبكاه في الدنيا لأنها سجنه مع أن في الدنيا جنة يتلذذ بها المؤمن وإن 
كان في الظاهر على خلاف ذلك لا يدركها كثير ممن لن تتيسر له في هذه الدنيا. 
'وَقَالَ بَسَّامُ ْنُ عَبْدٍ اله : أضحَك اله أُسْنَائَهُمْ وَأَبْكَى قُلُوبَهُمْ. وَأَنْشَدَ: 

يا رب بَاكِ بِعَيْنِ لا ذُمُوعَ لها وَرْبّ ضَاحِكِ سِنّ مَا به رَمَقْ 
وَقِيلَ: إِنَّ ال الى خَصّ الْإِنْسَانَ بالضَّحِكِ وَالْبَُاءٍ مِنْ بَيْنِ سَائِرٍ الْحَيَوَانِء وَلَيْسَ فِي سَائِرِ 
الْحَيَوَانِ مَنْ يَضْحَكُ وَتَبْكِي غَْرَ الإنْسَان. وَقَدْ قيل: إِنّ الْقِرْدِ وَحْدَهُ يَضْحَكَ ولا يَبْمِيء وَإِنَّ الإبل 
وَحْدَهَا تَبْكِي ولا تَضْحَكُ.' 
مسألة قيل لا داعي لها في أمور واقعية. من عاشر هذه الحيوانات قد يدرك منها شيأ مؤكدا 
محققا لا يحتاج إلى قيل إنما يقال قيل في الخبريات وتعتمد على الخبر أما الأمور المشاهدة فلا 
يحتاج أن يقال فيها قيل فهل بالفعل القرد يضحك» ولا يبكي» والإبل وحدها تبكي ولا تضحك 
يعني كون الدموع تخرج من أعين الإبل هذا واضح وهو مقرونة أيضاً بظلمها أو جوعها أو فقدها 
لولدها أما كونها تبكي مثل بكاء الآدميء أو أن القرد يضحك يقهقه فهذا يحتاج إلى شخص 
غاكز معان اة 
قال يُوسُْفُ بْنُ الْحُسَيْنِ: سُئِلَ طَاهِرُ الْمَقْدِسِيُ أَتَضْحَك الْمَلَائِكَةُ؟ فَقَالَ: مَا ضَحِكُوا وَلَا كُلُ مَنْ 
دُونَ العش مُث خلقث جَهَنّمُ..." 
"(وَأَنَهُ هو أَمَاتَ وَأَخْيَا) أَيْ قَضَى أَسْبَابٍ الْمَوْتِ وَالْحَيَاة. وَقيل: خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ كما قَالَ: 
الذي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحيَاةَ) قَالَهُ ابْنُ بَخْرٍ. وَقيل: أَمَاتَ الْكَافِرَ بِالْكُفْرٍ وَأَحَْا الْمُؤْمِنَ بِالْإِيمَانٍ؛ 
قال الله تَعالَى: أو مَنْ گان مَيْنًا فَأَحْيَيْنَاه الآية. وَقَالَ: (إِنّمَا يَستَجِيبُ الَذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَؤْتَى 


سے عات الشيع عبد لكريم اتخشير ل لل اسح ا 
يَبْعَنُهُمْ اله) عَلَى ما تَقَدُمَ وَإلَيْهِ يَزْجِعُ قَوْلُ عَطَاءٍ : أَمَات بعَدْلِهِ وَأَخيَا بَِضْلِه. وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: 
مات بِالْمَنْع وَالبخْلٍ وَأَحيَا بالْجُود وَالْبدْلِ. ' 
لأن الحياة والموت في تقدير الناس عموماً إنما هو بالذكر والبخيل الجماع المناع هذا لا يذكر 
فكأنه ميت بين الأحياء والجواد المعطي الباذل هذا الذي يذكر... 
'وقيل: أَمَاتَ النْطْمَةً وَأَحْيَا النَّسَمَة. وَقيل: أَمَات الْآبَاءَ وَأَحْيَا الْأَبِنَاءِ . وَقيل: يُرِبِدُ بِالْحَيَاةٍ 
الْخِضب وَبِالْمَوْتِ الْجَدْبَ. وقيل: أَنَامَ وَأَنْقَظ. وقيل: أَمَاتَ في الدُنيَا وَأَحْيَا للْبَعثِ. َنُه خَلَّقَ 
الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنتَى) أَيْ مِنْ أُوْلَادٍ آدَمَ.' 
يعني هذه الأمور في جميع مدلولاتها هي بيد الله جل وعلا بخ بغض النظر عن التفاصيل التي 
تذكر بجميع ما تدل عليه» أضحك وأبكى» أمات وأحياء خلق زوجين الذكر والأنثى» كلها بيد الله 
-جل وعلا-. 
"وئه خَلَقَ الزّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأَنتَى) أَيْ مِنْ أَولَادٍ آدَم وَلَمْ يُرِدْ آدَمَ وَحَوَاءَ بِأَنْهُمَا خُلِهَا مِنْ 
ك من نطفة لأنهما لم يخلقا من نطفة. 
'وَالنُطْمَةُ الْمَاءُ الْقَلِيلُ» مُشْتَقٌ مِنْ نَطّف الْمَاءَ إِذَا قَطَرَ. تى تُصَبُ في الرَّحِمِ وَنُرَاق؛ قَالَهُ 
الْكلبِي وَالضَّحَاكُ وَعَطاء بْنُ أبي رَيَاح. يُقَاُ: مَنّى الرّجُلَ وَأَمْنَى مِنَ الْمَنِيَء وَسْمِيَتْ مِنَى بهذا 
الاسم لقا يُمَنى فيها مِنَ الدَمَاءٍ أي يُراق. وقيل: ثمتى تُقَدُرُ؛ انه بُو عَبَْدَة. يُقَال: مَنَيُْ 
الشَيْءَ إِذَا قَدَرئُهُ وَمُنِي لَه أي فَدّرَ لَهُ؛ قال الشَاعِرُ: 

حَتَّى ثلاقي ما يَمْنِي لَك الْمَاني 
أَيْ ما يُقَيِرُ لَك الْقَادِرُ...' 
قله تعالى: أن عَلَيْهِ النّشأة الأخرى) أي إِعَادَة الأرواح في الْأَشْبَاح لِلْبَْثِ. وَقراً ابن گثير 
وأو عفرو اللشاءة ' بفئج القين الما أي وع ذلك وَوَعْدُهُ صذق. أنه هو أغْنى وَأَفنى) 
قال ابْنُ رنڍ: أَغْنَى مَنْ ٿاءَ وَأَفْقَرَ مَنْ شاءَ؛ ثم قرً: بط الرَزْق لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عبَادِه وَتَقْدِرُ 
لَهُ) وَهَراً يفيض وَبَبْسُط وَاخْتَارَهُْ الطَّبَِيُ. وَعَن ابْنِ زَيْدٍ أَيضًا وَمُجَاهِدٍ وَقَتَادََ وَالْحَسَنٍ: أَغْنَى: 
مَولَ› وَأَفنَى: أَخْدَمَ.."' 
البيت الذي نسيته هو يقول: 
عُمرُ الفتى ذكرْهُ لا طول مته وَمَوْئة خِرْيهُ لا يَوْمُة الذاني 
الأبيات في هذا المعنى كثيرةء والذكر للإنسان عمر ثاني. 
'وقيل: (أَفْنَى) جَعَلَ لَكُمْ قِنْيَهَ تقْتنُونَهَاء وَهْوَ مَعْنَى أَخْدَمَ أَنِضًا. وَقيل: مَعْنَاهُ أَنضَى بمَا أغطّى 
أَيْ أَغْنَاهُ ثُمّ رَضَاهُ بمَا أغْطًاه؛ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ. وَقَالَ الْجَؤْهَرِيُ: قَنِي الرَّجُلُ يَفْنَى قِنّى مِثْلْ 
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غَنِي يَغْنَى غِنّىء وَأَقْنَاهُ اله أيْ أَغطاة اله مَا يُقْتتَى مِن الْقِنْيَةٍ وَالنَسَبٍ. وَأَقْنَاهُ اله أَيضًا أي 
رَضَّاُ. وَالْقِنَى الرّضَاء عن ابي رَنِدِ...' 

أغنى معروف أغناه بأموال وأقناه ملكه ما يقتنيه مما ينتفع به وهما متقاريتان إلا أن القنى غالباً 
تكون فيما ينتفع به يعني الغنى بالأثمان والقنى بما يقتنى وبنتفع به. 

'قال: وَتَقُولَ الْعَربُ: مَنْ أغطي مائة مِنَ الْمَعْزٍ فَقَدْ أغطي الْقِنَى وَمَنْ أغطي مائة مِنَ الضَّأنِ 
فقذ أغطي الْغِنّىء وَمَنْ أغطي مائة مِنَ ابل فَقَدْ أغطي الْمئى. وَبْقَالُ: أَعْنَاه اله واه أي 
أَغْطَاهُ مَا يَسْكْنُ إِلَيْهِ. وقيل: أَغْنَى وَأَفْنَى أَيْ أَغْنَى نَفْسَه وَأَفْمَرَ خَلْمَهُ إِلَيْهِ قَالَهُ سْلَيْمَانُ 
والغنى أعم من القناء وأوسع لأنه قد يكون عنده ما يقتنيه» ولا يدخل في حيز الأغنياء» عنده عنز 
واحدة قنية يشرب من لبنها أقناه الله -جل وعلا- هذه العنز عنده ما ينتفع به وبتكسب من ورا 

لكن قد لا يصل إلى حد الغنى فالله -جل وعلا- جمع الأمرين بتمام منة له على خلقه... 

يعني الشر لا يضاف إلى الله مباشرة» وإن كان هو خالق الخيرء والشر لكن مع ذلك لا يضاف 
إلى الله ينسب إليه نسبة صريحة وإنما يبنى للمجهولء ونا لا تذري أَشَرٌ أريد بن فِي الأزض أ 
راد بهم رَيّهُمْ رَشَدَاء رشد مضاف مباشرة إلى الله والشر ليس أليك» مثل قال: أريد بهم فالله -جل 
وعلا- هو المغنى والمفقر لكن يبقى أنه إن نسبته نسبة صريحة بالبناء للمعلوم لا تأتي بها 
ابرض 

'وقال سُْفْيَانُ: أَغْنَى بِالْقََاعَةَ وَأَقْنَى بِالرّضًا. وَقال الْأَخْمَشُ: أَقْنَى أَفْمّر. قال ابْنُ كَيْسَانَ: أَوْلَد. 
وَهَذَا رَاجِعٌ لِمَا تَقَدّمَ." 

كما أن القنية والإقناء يفهم منه شيء من التوسعة على الإنسان بأن أعطاه ما ينتفع به إلا أناه قد 
يفهم منها أنها لا تنفي أن تكون مع الحاجة لأنه أعطاه شيأ يقتنيه لكنه لا يكفي حاجته بينما 
الغنى يكفي حاجته.. 

ما يحتاج إليه بحاجاته الأصلية هذا قنية ما يستعمله؛ ويستهلكه هذا قنية... على كل حال لا 
يلزم بغير لازم إذا اشتراها لغير التجارة فلا يلزمه فيها زكاة إلا إذا باعها. الآلات» آلات المصانع 
بمئات الملايين هذه لا زكاة عليها إنما الزكاة في غيرهاء يعني الشرع كما جاء بحماية حق 
الفقير» والحرص عليه أيضاً جاء لا تهدر حق الغني والتوازن موجود... 

الأول متردد ما يدري يسكن ما يدري يستثمر ما يدري يبيع هذا متردد. احتمال يسكن لكن هذا 
يريد تمسك الدراهم مثل إلى بالبيت ما عنده نية استثمار لها. 

لاء فيه نوع من التوافق ونوع من التغاير» يعني بيهم شيء من الاتفاق والاختلاف. الغنى أشمل 
بلا شك» وقد يكون بالأموال وقد يكون بالأعيان والعروضء وأما القنية فهي بالعروض وما ينتفع 
به ولا يلزم منها الغنى. 
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"(وأَنَهُ هو رَبُ الشغرى) الشغرى الْكَؤْكبُ الْمُضِيء الَّذِي يَطْلْعْ بَعْدَ الْجَوَْاءِ . وَطْلُوعُهُ في شِدَةٍ 
الْحَرْء وَهُمَا الشَعْرَتَانٍ الْعَبُورُ الي في الْجَوْرَاءٍ والشغرى الْعْمَيْصَاءْ الَّتِي في الذِراع؛ وَتَرْعْمْ 
الْعَرَبُ أَنّهُمَا أَخْتَا سْهَيْلٍ. ونما ذُكِرَ أَنَهُ رَبُ الشغرى وَإِنْ كان ريا لِغَيْرِِ؛ لان الْعَرَبَ گائث تَعْبُدُة؛ 
كائث تَعَبْدُهُ حِمْيّرُ وَخْرَاعَةُ. وَقَالَ غَيْرْهُ: أَوّلُ مَنْ عَبَدَهُ أبُو كَبْشَةً أَحَدُ أَخِدَادٍ اللي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ قبل أَمَهاتهء وَلدَيِكَ كان مُشركو فُرَْشٍ يُسَمُونَ النَّبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابن 
بي كَبْشَةٌ جين دعا لى اله وَخَالَف أَدْيَائَهُمْ؛ وَقَالُوا: مَا قيا مِنَ ابْنِ ابي كَبْشَةً! وَقَالَ أَبُو 
سُفيانَ يَوْمَ الَْنْحَ وَقَدْ وَقَفَ في بَعْضٍ الْمَضَايِقٍ وَعَسَاكِرُ رَسُولٍ اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ تَمرُ 
عَلَيْهِ: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابن أبي كَبْشَةً. وَقَدْ كان مَنْ لا يَعْبْدُ الشغرى مِن الْعَرَبٍ يُعَظَمْهَا وَبَْتَقهُ 
تايها في الْعَالّم.' 
الحديث الطويل في أوائل الصحيح في قصة هرقل مع أبي سفيان وقد أرسل إليه النبي-صلى الله 
عليه وسلم- خطاب يدعوه فيه إلى الإسلام» دعا هرقل من كان حوله من العرب فإذا فيهم أبو 
سفيان وسأله عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أسئلة ويجيبها أبو سفيان فقال هرقل: لأن كان ما 
تقول حقا ليملكن ما تحت قدمي هاتين» فقال أبو سفيان: لَمَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أبي كَبْشَةَ لقد أمر 
يعني عظم أمره» أمر أمر ابن أبي كبشة وإنه ليهابه ملك بني الأصفر. أبو كبشة هذه قالوا إنه 
جد من أجداده من جهة أمه كما قال هنا وأنه كان يعبد الشعرى وخالف الناس بعبادتها والنبي- 
صلى الله عليه وسلم- لما دعا هذه الدعوة الحقة إلى الله -جل وعلا-» وإلى توحيده» وخالف 
الناس فيها قالوا: إن له سلف جده أبو كبشة خالف الناس ومنهم من يقول أنه لا صلة له به في 
النسب لكن جاء بدعوة إلى بعض الفضائل التي نسيت من قبل العرب أو تركت أبو كبشة دعا 
إلى بعض الفضائل والنبي-صلى الله عليه وسلم- دعا دعوة إلى فضائل الصدق» والصدقة 
والعفاف وكذاء قالوا أنه يشبه أبا كبشة كأنه ابنه لأن ذاك متقدم عليه. 
'قَالَ الشاعر : 

مَضَى أَيْلُولَ وَازتَقَعَ الْحَرُورُ وَأَخْبَتَ نَارَهَا الشغرى الْعبُورُ 
وقيل: إِنَّ الْعَرَبَ تَفُول في خُرَافَاتِهَا: إِنّ سُهَيْلًا وَالشَغْرّى كَانا زَوْجَيْنِ فَانْحَدَرَ سُْهَيْلَ فَصَارَ 
سْهَيْلٍ حَنَّى عَمِصَتْ عَيْنَاهَا فُسْمَيَثْ عُمَيَصَاء لِأَنْهَا أَخْمَى مِنَ الْأخرى.' 
هذه من الخرافات التي تجري على ألسنة بعض الناس الذين يروون مثل هذا الكلام الذي لا 
أصل له. 
"لوَأَنَهُ أَهْلَكَ عَادَا الْأولَى) سَمَاهَا الأولى لِأَنْهُمْ كاثوا مِنْ قبل تَُمُود.' 
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يعني أولية نسبيه بالنسبة لما ذكر معها ولذا قالوا قوم نوح من قبله» وليست أولى بالنسبة للوجود 
بل وجد قبلها ن 7 ك غ ارىيا سنماها الأونى لهم هالوا سن قبل دود في 
الزمان... إلى الثانية التي تقول إن ثمود من قبل عاد. لاء عاد هي الأولىء ولعل الكلمة الثانية 
نسل أصح. لكن في مقابلة القول الأول قد يصح أنه من قبل عاد قول ثاني في المسألة وإن كان 
الأول هو الصحيح. 

'وَقَالَ ابْنُ زَئِدِ: قيل لها عاذ الأولى لِأَنْهَا أَوَلُ أَمَةٍ أفقث بَعْدَ توح عَلَيْهِ السَلَامْ. وَقَالَ ابْنُ 
إِسْحَاقَ: هُمَا عَادَانِ؛ فَالْأُولَى أَهْلِكَث بالزيح الصّرْصَرء ثُمَ گائت الْأَخْرَى فَأَلِكَتْ بِالصَّيْحَة. 
وقيل: عاد الْأونّى هُوَ عاذ بْنُ إِرَمَ بْنِ عَوْصٍ بْنِ سَام بْنِ توح وَعَادٌ الثَانِيَةُ مِنْ وَلَدِ عَادٍ 
الْأُولَى؛ وَالْمَعْنَى مُتَقَاربَ. وَقيل: إِنَّ عَادَا الآخرّةَ الْجَبَّانُونَ وَهُمْ قَوْم هُود. وَقَرَاءَةٌ الْعَامَةَ غَادًا 
الأولّى ببيانٍ التَنُوِينِ وَالْهَمْزٍ. وَقَراً افع وَابْنُ مُحَيْصِنٍ وَأَبُو عفرو "غاا الاولى' بِنَقْلٍ حَرَكَةِ 
الْهَْرَة إِلَى اللّام وَإذْغام اللَلْوِينِ فيها." 

تقول عادا الأولى بالتشديد. 

"إلا أنّ قَالُوَ وَالسُوسي يُظْهِرَانِ الْهَمرَة السَّاكِنَةً. وَقَلَبَهَا الْبَاقُونَ وَاوَا عَلَى أَضْلِهَا؛ وَالْعَرَبُ تَفْلِبُ 
هذا الْقَلْبَ فَتَقُول: فم الآن عَنا وَصُمَّ لِتْنيْنِ أيْ فم الآ وَِصُمَّ الِانْنَيْنِء (وَتْمُودَ هَمَا أَبْمَى) تَمُودُ 
هُمْ قَوْمُ صَالِح أَهلِكُوا بالصّيْحَةِ. فُرئ مود" وفذ تَقدّم' 

يحي ارون رع لقوق خلى أنه انيم در کے ااا لقن اس ف اج ي 
على أنه أعجمي. 

وَانْتَصَبَ عَلَى الْعَطفٍ عَلَى عَادِء (وَقَوْمَ توح مِنْ قَبْلُ) أي وَأَهلَكَ قَوْمَ توح مِنْ قَبْلِ عَادٍ وَتَمُودَ 
(إنْهُمْ كاُوا هم أَظلَمَ وَأَطْقَى) وَدَلِكَ لِطُولٍ مَدّةِ توح فيهم.' 

يعني في الدعوة ألف سنة إلا خمسين عاما وما استجاب إلا نفر يسير لا شك أن هذا دليل الظلم 
والطغيان نسأل الله العافية. 

'حَتَّى گان الرَّجُلُ فيهم يَأَحُدُ بِيَدِ ابِنِهِ فيَنْطَلِقَ إِلَى وح عَلَيْهِ السَلَامُ فَيَقُولُ: اخدّز هذا فَإنَّهُ 
كَذاب» ون أبي قذ مشى بي إلى هذا فال لِي مِكْلَ ما قُلْتُ لَكَ؛ فَيَمُوُ الَْبيرُ عَلَى الْكُفٍْ 
وََنْشَأُ الصّغِيرُ على وَصِيَّةٍ أبيه. وقيل: إِنّ الكنايّةَ تزجع إِلَى كُلِ مَنْ ذُكِرَ مِنْ عَادٍ وَتَمُودَ وَقَوْم 
إن هؤلاء المذكورون كانوا هم أظلم» وأطغى. 

؛ كانه يَقُول لَهُ: فاضبز أَنْتَ أَيِضًا فَالْعَاقِبةُ الْحَمِيدةُ لَك.' 1 
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لكن مقتضى التقسيم في الآيات أن لكل أمة ما يخصها: أهلك عادا الأولى وأهلك أيضاً ثمود فما 
أبقى وقوم نوح أهلكهم من قبل هؤلاء إنهم يعني لأنهم كانوا أظلم وأطغىء قوم نوح والضمير يعود 
إلى اکر اک 
"(وَالْمُؤْتَفِكَةَ أهوى) يَعْنِي مَدَائِْنَ قَؤْم لوط عَلَيْهِ السَّلَامُ انتَفكث بِهِمْء أي: الْقَلَبَثْ وَصَارَ عَالِيَهَا 
سَافِلَهَا. يُقَالُ: أَقَكْتَهُ أَيْ قُلَبْئُهُ وَصَرَفْتَهُ. (أفؤى) أي حُسِف بهم بَعْدَ رَفْعِهَا إِلَى السَمَاءِ؛ رَفْعَهَا 
جبريل ثم هوى بها إلى الأرض. وَقَالَ الْبرَدُ: جَعلَهَا تهوي. وَبُقَالُ: هوى بالفشح يَهُوِي هويا أي 
سَقَط و "هوى" أَيْ أَسْقَط. (ِفَعَشَاهَا مَا عَشَى) أَيْ أَلْبَسَهَا ما أَلْبَسَهَا مِنَ الْحجارة؛ 
هوى يهوى يعني سقط وهوي يهوى أحب. 
'قال اله تعالى: (ِفَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْئَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِيلِ) وقيل: إِنَّ الكناية 
تزجع إِلَى جَمِيع هَذِهِ الْأَمَم.' 
كناية يعني الضمير فغشاها. 
أي عَشَاهَا مِنَ الْعَدَابِ ما عَشَاهُمْء وَأَبْهَمَ لان كلا مِنَهُمْ اهلك بِصَرْبٍ غَيْرِ ما هلك به الْآخَرُ.' 
جاء بلفظ يصلح للجميع. عقوياتهم مختلفة وما عذبوا به وأهلكوا به متفاوت في كل أمة نوع من 
العذاب فجاء بفعل يصلح لجميع ما تقدم» (فَعَشَاهَا مَا عَشَى) [النجم:54] يعني يصلح لأن يكون 
بالصيحة وبصلح أن يكون قلب البلدان ويصلح أن يكون بأنواع العذاب السابقة... 
لفَعَشَاهَا مَا غَشَى) [النجم:54]: إذا حذف المفعول دل على العموم» عموم جميع ما يتصور 
سرح الدهن فيه كن مسرج يعني كل ها تقدم بضع 
'وقيل: هذا تعْظِيم الأمر. إفبأي آلَاء رَبك تتمارى) أَيْ فبأي نعم رَبك تشكُ. وَالْمْخَاطَبَةُ لِلْإِنْمَانٍ 
الْمُكَذْب. وَالْآلاغ النْعَمُ َاحِدُهَا أَلَى إلى وَِلْي. وَقَرَا يَعْقُوتُ 'ثمَارَى' بإِذْغَام إخدى التَّاءَيْنِ في 
الْأَخرَى وَالتَشْدِيد. قَْنُهُ تعالّى: (هذَا نَذِيڙ مِنَ النُذْرِ الْأُولّى) قال ابْنُ جُرَيْج وَمُحَمَّدُ بْنْ گغب: 
يريد أن كفا صَلى اله ئة وشل تنيز يالك الذي ألثر به الأليباء قبلف قإن اموه 
َفْلَحْتُم ولا حَلَ بِكُمْ مَا حَلَ بِمُكَذِّبِي الرْسْلٍ السَالفة. وَقَالَ قَتَادَةُ: يُرِيِدُ الْقُرْآنَء وَأَنْهُ نَذِيرٌ بَا 
َندَرَثْ به الْكُثُبُ الْأُولَى. وقيل: أَيْ هذا الّذِي أَخْبََنَا به مِنْ أَخْبَارٍ الْأمم الْمَاضِيَةٍ الّذِينَ هلَكُوا 
تَخْويف لِهَذِهٍ الْأمَةِ مِنْ أَنْ يَنْزَِ بهم ما رل بِأُولَئِكَ مِنَ النذر...' 
يعني هذه الفائدة من ذكر الأمم السابقة قصص الأمم السابقة ليست للتسلية وإنما للاعتبار 
والخوف من المآل الذي يشبهم مآلهم. كان عمر يقرأ القصص فيقول: مضى القوم ولم يرد به 
سواناء هذه القصص لا تقرأ على أساس أنها تسلية وإنما تقرأ للاعتبارء والأدكار لأنا لا نسلك 
مسالكهم فنهلك كما هلكوا وكذلك كالقراءة لكتب التاريخ ليست للتسلية والاستجمام فقط. قد يؤخذ 
من هذا ويستريح بها طالب العلم لكن أعظم من ذلك الاعتبارء وما أشبه الليلة بالبارحة والسنن 
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الإلهية لا تتغيرء ولا تتبدل. تولى القوم فاستبدلواء وكذلك من يأتي بعدهم (وَإن تَتَوَلََايَسْتَئِِلَ قَوْمًا 
غَيْرَكُمَ) وهكذا.. 
(فبأيَ آلاءِ رَيَكُمَا تُكَذْبَانٍ) 
يعني لا يجوز الخروج عما اتفق عليه السلف في التفسير مثلاً لأن تواطئوا عليه في معنى في 
معنى من المعاني يتواطئون على أن هذه الكلمة معناها كذا لكن بعد الاستيعاب لجميع الأقوال 
لكن قد يلوح للمتأخر إضافة إلى هذا المعنى الذي اتفقوا عليه قدر ذائد على ذلك. قد يفتح الله 
عليه أن هذه الكلمة أن معناها النعم» لكن لماذا خصت الآلاء في هذا الموضع وفي سورة 
الرحمن ولم يؤت بالنعم» قد يلوح له معنى يعني ما ذكر قبله ما فيه إشكال وحينئذ لا يكون خرج 
عن اتفاق الأولين وهذا كثير. كل تفسير تجد فيه فوائد زائدة والتفسير بالرأي حرام. هل نقول إن 
هذه الزوائد محرمة؟ إذا اتفق على الأصولء ولم يخرج عما فسر به السلف» السلف أحيانا 
يفسرون بالمثال هل نقتصر على مثالهم الذين ذكروه؟ أو نقول إن اللفظ يتناول جميع ما يندرج 
تحته من مفردات لكن يبقى القدر المشترك الذي اتفقوا عليه لابد منه... لكن يأتي بالنعم ويزيد 
عليه ولماذا خصت هذه الكلمة في هذا الموضع ولو لم يطلع على قول سابق ما فيه إشكال. 
'تخوبفف لِهذِه الأمَةِ مِن أَنْ يَنِلَ بهم ما رل بأُولَئِكَ مِنَ النُذرِ أي مِْلَ النّدْرِ؛ وَالندْرُ في قَوْلٍ 
الْعَرَبِ بِمَغْنَى الإِنْدَارٍ كَالنّكُرٍ بمغتى الْإنْقَارِ؛ أي هَذَا إِنْدَارُ لَُمْ. وَقَالَ أَبُو مَالِكِ: هذا الَّذِي 
أَنْدَرتكُمْ به مِنْ وقائع الْأَمَم الْخَالِيَةٍ هو في حف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. وَقَالَ السَّدِيُ: أَخْبَرنِي أَبُو 
صَالِحِ قَالَ: هَذِهِ الْحُرُوفُ الَّتِي ذَكَرَ اله تعالى مِنْ قَوْلِهِ تعالّى: (أَمْ لَمْ يُنَبَأْ بمَا في صحف 
مُوسَى وَإِبْرَاهِيم) إِلَى قَوْلِهِ: هذا نذِيرٌ مِنَ النّدْرٍ الأولّى) كل هَذِهِ في صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى.' 
يعني مثل ما جاء في سورة الأعلى: إقذ أَفْلَحَ مَنْ تَرَكَّى) [الأعلى:؛ ]١‏ إلى آخر السورة. 
قله تَعَالَى: زفت الآزفَةٌ) أَيْ قَرْتِ السَاعَةُ وَدَنَتِ الْقِيَامَهُ. وَسَمَاهَا "زف" لِقُزْبٍ قيَامِهَا عِنْدَهُ؛ 
كَمَا قال: (يَرَوْنَهُ بَعِيدَا وَتَرَاهُ قرببًا]." 
والنبي -صلى الله عليه وسلم- بعث والساعة كهاتين. 
'وقيل: سَمَاها 'آزِفَةً" لدنُوهَا مِنَ الاس وَقْربِهَا مِنْهُمْ لِيَسْتَعِدُوا لَهَا؛ لِأَنّ گل مَا هُوَ آتِ قَرِيبٌ. 
قَالَ: 

رف التَّرَحُلُ غَيْرَ اَن رِكَابَنَا لما تَر برحالئا وَكَأّنْ قد 
في الصحاح: أَزف التَرَحُلُ يَأَرَفُ أرقا أي دَنَا وَأفد؛ وَمنة فَوْنُهُ تعالى: (أَزِفْتٍ الْآزِفَةٌ) يَعْنِي 
الْقِيَامَةٌ." 1 
وأزف الرجل عجل» أي عجل. 
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واف الرَجُل أَيْ عجل فَهُوَ آزفٌ عَلَى فَاعِلِء وَالْمْتَآزفٌ الْقَصِيرُ وَهُوَ الْمْتَدَانِي. قال أَبُو رَنْدِ: 
قُلْتُ لِأَعْرَابِي ما الْمُحْبَنْضِئ؟ قال: المتقأكئ. قُلْتُ: ما المتكأكئ؟ قال: الْمْتَآزف. قُلْتُ: مَا 
المُتَآزف؟ قَالَ: نت أَحْمَقُ وَتَرَكَنِي وَمَرّ.' 

نعم إذا كانت الكلمة غير دارجة وغير معروفة يعني ممكن يخفى معناهاء الْمُحْبَنْطِئْ يمكن أن 
يسأل عن معناها ويجاب قال: المتكأكي قال ما المتكأكئ قال المتآزف يعني كان ما تعرف كلمة 
أبو زيد من أئمة اللغة ما تعرف كلمة موجودة في القرآن يعرفها الخاص والعام ما تفهم ما تحتاج 
أت تجاب. 

"َيس لها مِنْ دون الله گاشفة) أَيْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُون اله مَنْ يُؤَخَرُهَا أو يُقَدِمْهَا. وَقيل: 
[كاشفة) أي: انهشاف أَيْ لا يَشفٌ عَنْهَا وَلا يُبْدِيهَا إلا الله؛ فَالْكَاشِفَةُ اشم بِمَغتى الْمَصْدَرٍ 
وَالْهَاءُ فيه كَالْهَاءٍ في العاقبَة وَالْعافِيَةِ وَالدَاهِيَةَ وَالْبَاقِيَة...' 

'كقَوْلِهِمْ: ما لِفُلَانٍ مِنْ بَاقِيَةٍ أَيْ مِنْ بَقَاءٍ . وَقيل: أَيْ لا أَحَدَ يَرُدُ ذَلِكَ؛ أَيْ أَنَّ الْقِيَامَةَ إِذّا قَامَتْ 
لا يَكْشْفُهَا أَحَدّ من آلِهَتِهمْ ولا يُنْحِيهمْ غَيْرُ اللَهِ تعالَى. وَقَدْ سُمَيَت الْقِيَامَةُ 'غَاشِيَة, فَإِذَا گائث 
غَاشِيَةٌ كان رَدُهَا كشفَاء فَالْكَاشِفَةُ عَلَى هَذَا نَغتُ مُوَنْث مَحْدُوفٍ؛ أَيْ نَفْسٌ كاشفة أو فِرْقَةٌ 
َاشِفَةٌ أو حَالَ كَاشِفَةً. وَقيل: إِنّ كَاشِفَةٌ بمغتى كاش وَالْهَاءْ لِلْمْبَالعَةٍ مل اوي وَدَاهِيَةِ' 
يعني لا يستطيع أحد أن يكشفها دون الله -جل وعلا-. 

'قَوْنُهُ تعالى: (أَفَمِن هَذا الْحَدِيثْ) يَعنِي الْقُرْآنَ. وَهَذَا اسْتِفْهَامُ تؤبيخ تَعْجَبُونَ تفذِيبًا به 
وَتَضْحَكُونَ اسْتِهْرَاءَ وَلَا تَبِكُونَ انْزِجَارَا وَحَوْفًا مِنَ الْوَعيدٍ. وَرُوِيَ أنَّ اللَبِيّ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


' قال أَبُو هرَيْرة: عا ّث ِن هَذا الْحَدِيثِ تعْجَبُونَ) قال ُهل الصّفَةِ: 'إنَا به وإِنَا َيه 
رَاجِعُونَ" ثُمَّ بَكَوَا حٌى جَرَتْ دُمُوعْهُمْ عَلَى خُذُودهم» فَلَمّا سَمِع النَِيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
بُكَاءَ هُمْ بَكَى مَعَهُمْ فَبَكيْنَا لِبَُائِهِ؛ فَقَالَ النبِيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: «لا يَلِجُ الّارَ مَنْ بَكَى 
مِن خَشيَة الله ولا يَدخْلَ الْجَنهَ مص على مَعْصِيَةٍ اله وَلَو َم ثُذبُوا لهب الله بكم وَلَجَاء بقؤم 
يدْبُونَ فيَغْفِرُ لَهُمْ وَيرحَمهم إنهُ هو الْعَفُورُ الرجيم».' 

طالب: 0 

قال أَبُو حَازِم: رل جِبْربل عَلَى النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ- وَعِنْدَهُ رَجُلَ يجي فَقَالَ لَه: 
من هذا؟ قال: هذا فلان؛ فقال جبريك: إا نَزِنُ أغمَال بَنِي آدَمَ كلها إلا البَْاءَ» فَإِنَّ الله تعالّى 


هه رار 


لَيُطْفَِئُ بِالدّمْعَة الْوَاحِدَةٍ بُخُورَا مِنْ جَهَنّمَ.' 


ما — تفسير القرطبي -سورة النجم (؟ (١ ١‏ س 
رد 


وكلها ضعيفة لكن جاء في البكاء من خشية الله جاء من نصوص كثيرة متضافرة. 
'قوْلُهُ تعالى: (َأَنْتُمْ سَامِدُونَ) أَيْ لَاهُونَ مُغْرصُونَ. عَنِ ابْنِ عَبَّاس؛ روَا الْوَالِبِيُ وَالْعَوْفِيُ 
عَنْهُ. وَقَالَ عِكْرمَةٌ عَنْهُ: هو الِْنَاءُ بِلغَةِ حِمْيَرَ؛ يُقَالَ: سَمَد ٽئا أَيْ عَنَّ لَنَاء فَكَانُوا إِذَا سَمِعُوا 
لقُن يُتْلَى تَعَنّْا وَلَعبُوَا حَتَّى لا يَسْمَعُوا.' 
ويوصي بعضهم بعضاً (لا تَسْمَعُوا لهذا القَْنِ وَالْعَوَا فيه). 
طالب:. 
أحياناً هذا غالب. (حتى بدت نواجذه) 
'وَقَالَ الضَّحَّاكُ: (سَامِدُونَ): شَامِخُونَ مُتكَبَرُونَ. في الصَحاح: سَمَدَ سُمُودًا رَفْعَ رَأَسَهُ تكبا 
وَكُلُ رافع رَأْسَهُ فَهُوَ سَامِدٌَ؛ قَالَ: 

۰ سَوَامِكُ اليل قاف الْأَزوَاذ 
يَقُولُ : لَيِسَ في بُطُونِهَا عَلَفٌ. وَقَالَ ابْنُ لْأَعْرَابِيٍ: سَمَدْتُ سُمودًا عَلَوْتُ. وَسَمَدَتِ الإبل في 
سَيْرِهَا جَدَتْ. وَالسُمُودُ اللّهْوُء وَالسَامِدُ اللاهي؛ يُمَالَ لِلَْيئَةِ: أَسْمِدِيا؛ أَيْ أَلْهيئا بِالْغِنَاءٍ. 
وَتَسْمِيدُ الْأَرَضٍ أن يَجْعَلَ فِيهَا السّمَادَ وَهْوَ سِرْجِينٌ وَرَمَادّ. وَتَسْمِيدُ الرس اسْتِنْصَالُ شَغرهء لُعَةٌ 
يعني جاء في الخوارج سيماهم التسبيد يعني حلق الرأس. 
'وَاسْمَأدَ الرَجُل بِالْهَمْز اسْمِئْدَادَا أيْ وَرِمَ غَضَبًا. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيَ رضي الله عَنْهُ أن مَعْنَى 
سَامِدُونَ أَنْ يَجْلِسُوا غَيْرَ مُصَلِينَ ولا مُنْتَظِرِينَ الصَّلاةٌ. وَقَالَ الْحَسَنُ: وَاقفُونَ لِلصّلَاةٍ قَبْلَ 
قوف الإمَام؛ وَمِنْهُ مَا روي عن اللَّبِيِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- أنه خَرَجَ وَالنّاسُ يَنتظروئه 
قِيَامًا فَقَالَ: « مَا لي َرَاكُمْ سَامِدِينَ». حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُ. وَذَكَرَهُ الْمَهْدَوِيُ عَنْ علي وَأَنْهُ خَرَّجَ إلى 
الصَّلَاةٍ فَرََى الئاس قَيَامَا يَنْتَظوُونَهُ فَقَالَ: مَا لَكُمْ سَامِدُونَ.' ٠‏ 


طالب: 127 
وَالْمَعْرُوفُ في اللّغَةِ: سَمَدَ يَسْمْدُ سُمُودًا إا لَهَا وَأَعْرَضٌ. وَقَالَ الْمُبَرَدُ: سَامِدُونَ: خَامِدُونَ؛ 
قَالَ الشّاعرٌ: 
أنَى الْحِدْئَانُ نِسْوَةِ آل حَزْبِ 2 بَِقْدُورٍ سَمَدْنَ لَهُ سُمُودا 
وَقَالَ صالخ أَبُو الْخَلِيلٍ: لَمَا قَرَاً النَِّيُ صَلَّى الله عَلَيِه وَسَلَّمَ (أَقَمِنْ هَذا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ 
وَتَضْحَكُونَ ولا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ) لَمْ يْرَ ضَاحِكًا إلا مُبْتسِمًا حَنَّى مَات صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَّم؛ ذَكَرَدُ النّخَّاسُ." 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير + لب للج 
مخرج. هو الذي تقدم. 
'قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَاسْجْدُوا لَه وَاعْبْدُوا) قيل: الْمُرَادُ به سُجُودُ تِلَاوَةِ الْقُْآن. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودِ 
به قال أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَافعِيُ..' 
5 أيضاً فالأئمة الثلاثة على أن هذه من مواضع السجود كبقية سجدات المفصلة الثلاث» 
ومالك لا يراها موضعا للسجود لا هي ولا (الانشقاق) ولا (اقرأ) المفصل فيه السجود عند مالك 
والجمهور على أنها من مواضعه» وتقدم أن النبي-صلى الله عليه وسلم- سجد وسجد من معه 
من المسلمين والمشركين. 
مَعَهُ الْمُشْرِكُونَ. وَقيل: إِنّمَا سَجَدَ مَعَهُ الُشركون لِأَنَهُمْ سَمِعْوا أَضْوَات الشَيَاطِينِ في أَنْنَاءِ 
قَِاءَةٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ قؤله: (أفْرَيثْمْ اللات وَالْعْرّ وَمَنَاةَ الثَالِئَةَ الْأَخْرَى) 
أنه قَالَ: تلك الْعَرَانِيِقٌ الْعْلَا وَشَفَاعَتُهُنَ تُزتجَى. كدَا في رِوَايَةِ سَعِيدٍ بْنِ جَبَيْرٍ تُرْتَجَى. في 
رواية أبي الْعَالِيَةٍ وَشَفَاعَتُهُنّ تُرنَضَىء وَمِثْلّهْنَ لا يُنْسَى. فَفْرِحَ المشركون وَظَنُوا أنه مِنْ قَوْلٍ 
مُحَمّدٍ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى ما تَقَدَم بَيَائُهُ في (الْحَج).' 
را الخبر فة الكرائيق .هذه جات من طرق كن متاممدة: يقول بن حجر: مما يدل على أن 
لها أصلهاء ولكن لفظها منكر وياطل لأنه ينافي العصمة في أخص الأمور الذي هو التبليغ 
الذي عليه أئمة التحقيق أنها باطلة ولا تصح بحال وموضوعة مكذوية مختلقةء وللشيخ الألباني 
-رحمه الله- رسالة اسمها: نصب المجانيق على قصة الغرانيق فأجاد وأحسن رحمة الله عليه. 
لا بَلَعَ الْخَبَرَ ِالْحَبَشَةِ مَنْ كَانَ بها مِنْ أضحاب النَبِيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم- رَجَعُوا ظَنا 
مِنْهُمْ أن ُهل مَك آمثوا؛ فَكَانَ اهل مَمَةٌ أَشَدّ عَلَيْهمْ وَأَخَدُوا في تَْذِيبهم إلى أن كشف اله 
عَنْهُمْ. وَقيل: الْمُرَادُ سُجُودُ سَجُودُ الْفْضِ فِي الصَّلَاة وَهُوَ فول انِنٍ عُمَرَ؛ كَانَ لا يَرَاهَا مِنْ عزائم 
السجود .به قال مالك. وروی أَبَىُ بْنُ كغب رَضِي اله عَنْهُ: كان آخِرٌ فِغْلٍ النَبِيَ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ ترك السُجُود في الْمُفَصَّلٍ وَالْأَوَلُ أَصَحٌ وَقذ مضَى الْقَوْلُ فيه آخرّ (الْأَعْرَافٍ) مُبَيَنَا 

وَالْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ.' 

وبقول والأول أصح؛ لأنها من عزائم السجود وهو قول الجمهور ويذلك يكون المفسر خالف 
مذهبه وخالف إمامه تبعًا للدليل... 


